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رر کنثیرون هم الذین اتخذوا من الاوهام 
وللعجزات الزائفی وخداع البشرنجارة لهم )) 


آوراق الجهول 


مه مه 


ورنة خارها: 


الکتابم الم ... مخاض ولادة... بحث عن ابرة في کومتّ قش 
نع في الغرقی الخلفین لبیت ريفي ... 

هذا ما کنت آقرأه بد اي ولوجي عالم الکتاب/ الأدبي ولم 
اضنذقه» ککتنن انح هن هد القول» الا آن عمارسم النکتایسن 
جعلتني أصدق ذلك . 

وکنت آتساءل :هل صحیح آن آي کاتب آصدر مجموعات 
قصصي/ آو روایات » عندما پرید آن یکتب عمللا جدیدا -سمه 

شنت - یجلس آول ما یجلس آمام الاوراق البیض -کمن 
یجلس بین فخذي عذراء آول مرة - والقلم بیده -في زمننا الحاضر 
یجلس آمام لوحت مفاتیح الحاسوب ولیس بیدیه شيء . وانما آمامه 
شاشن ۱۷ بوصی بیضاء اللون - ویترلك تفکبره یسیح ببن آناس 
یعرفهم آولا یعرفهم . وفي آماکن مجهولت عنه . وفي زمن لیس 
زمنه ثم یبدا بنبش الذ اکرة عمن مربه من اناس واحداث 
لیتوافق بین ما في الذ اکرة و بین ما سیسطره علی الورق . 

ها آنا آنبش ذاکرتي. لا لانني لا آعرف عمن آکتب. لان جمیع 
الناس الذین ساکتب عنهم . وکل الاماکن التي سبرتادها هذا 
القلم وهو یترك آثاره علی الورق. وکذ لك الاأزمنه القي ستجمع 
آولئك الناس بهذا الکان آوذاك . قد تم تدوینهم في ذاکرتي 
الورقیت . آي سجلي الخاص . بعد آن خمرته الذاکرة في الأعماق 
ولم یعد بمقدوري | یجاد منفذ للخروج من هذه الذ اکرة العصی 
اذ بدأت کالسائل اللزج تنسحکب علی الورق البیضاء آومن 
خلال آصابعي الضارب علی لوح مفاتیح الحاسوب لترتسم 
کلمانتا سود علی الورقن الافتراضین علی الشاشم. 
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لقد حفرت آصابعي . وهي تحرك القلم علی الورقن البیضاء ‏ آو 


قلت : وها آنا آنبش ذاحکرتي. لا لاني آشعربم ا خزنته 
کالنمقوش النحوتن . و انما لأختارما آرید آن آختاره من الحوادث 
والاحداث القي جرت في وقتها وفي مکانها والتي وجدت لها قلما 
وورقیٌ من هذا السجل لتتسطر علیه . ولانني آعرف -کما آزعم 
آنني واحد من کتاب الرواین الذین یعتمد قوانین ما استخلصه 
آساطین الروایت ومن ثم نقادها - آن الواقع الطبيعي لیس هو الواقع 
علی الورق .أي آن الواقع الحقيقي لیس هو الواقع الافتراضي 
السطر علی الورق. و آن ما نرید آن نسطره ماخوذ من الواقع . لا ولن 
یکون کالصورة الفوتغرافيم ال نجمد حل شيء. الناس 
والاشیاء والزمان والکان . بل هو تسطیر لکل ذلك . بشرط آن 
یبقی متحرکا ناميا متطورا ونشم منه عند القراءة رانحم 
اجسادنا عندما ینزمنها العرق. ورائحت الغبار والاشیاء الأخری 
ونتذوق عدویم الاء العذب 1 وملوحم اطاء الالح 1 وتتراء‌ی لعیونتا 
الوان قوس قزح , وتصدم أسماعنا صرخات من یصرخ » ونحیب من 
ینتحب , وضحک/ من یضحك . وفوق کل ذلك علینا آن نجعل 
آحاسیس نا ومشاعرنا تلتقط کل الاأحاسیس والشاعر التي 
سطرها القلم علی الورق . آقصد ظهور آثر ضریات آصابعنا علی 
لوح مفاتیح الحاسوب آمامنا علی الشاشن . 

مکذا فهمت کتاب/ الرواین . آما سجلي فهو سجل للتاریخ 
لیس الا . وهذا ما تعلمته من دراستي الجامعیت فمل آوفق في 
ایجاد العادلمٌ الکتابينّ بین سجلي وبین آوراقي الجديدة هذه 
ان کانت آوراقا حقیقین مصنوع من عجین/ القطن آو البردي 
آو...آو.... آو آوراقا ضوئین افتراضین مرسومی علی شاشم الحاسوب 
آمامي ٩‏ 
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آشعرباني آعرف کل شيء عما حدث . وهئه العف تجعلني 


لا آرید من هه الورقت التي مي غریبت عن آوراق الجه ول آن 
تون رفرمانا آودستورا للتنظیر الرواني ولا هي میدانا 
لفلسف بیزنطین لا تغني ولا تسمن آو تردید لقولات سبق آن 
قیلت آو مقولات سوف تقال . الا انني في هه الورقٌ حذفت الکنیر 
مما سجلته في السجل . وجمّلت الباقي منه لأني لا آکذب و 
انما آجملم " دون آن آضیف شینا من (عندياتي) . فمل وفقت 
لذلك ؟ آیها القدر اشهد آنني لا آکذب . وانما کنت فیما کتبت 
مکملا: 


واذا کانت الأْعمال الادبيت تطبع علی الورق لتنشر بین الناس 
لیقرآوها . فروايتي هذه - کما آظن - سیتم طبعها علی الورق 
عند عودة ابن الشیخ الکبیر من غربته . 


دب > 


کنت صبیا . لي آختان وأخ آصغرمني ‏ وکانت جدتي لمي 
تزورنا مرة في السنتّ. اذ کانت تسکن في مدینم آخری ؛ وکنا 
في اللیل وبعد تناول العشاء . نتجمع حولها . کانت تحکي لنا 
بعض الحکایات . خاصم وأنها کانت تزورنا في فصل الشتاء 
البارد المطر, کنا نتحلق حولها . ومنقلت 1" الفحم التأاجج حرارة 
بیننا؛ فیما کانت والدتي تجلس قرب والدي الذي راح یتسمح 
للاخبار من محطات الرادیو الذي یعمل علی البطاریت ذات الحجم 
الکبیر . وهمي آیضا تستمع لحکایات آمها وتضحك حین 
نضحك وتشعرب الخوف حین نشعربه ‏ وکان آخي الذي 
عندما تزورنا جدنتي . 
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في احدی زیاراتها , وکان الفصل شتاء . والطرما ی زل منذ 
الصباح ینزل علینا مدرارا فلم یترك الخیار لوالدي آن یخرج 
صباحا الی عمله . ولا لأمي لتخرج ضحی ذلك الیوم للتسوق 
نا محجوزین داخل غرفتنا الوحيدة . فیما حوش دارنا غیر 
البلط قد أصبح قطع من الوحل » وراح "مرزیب" سطح غرفتنا 
یسقط منه ماء الطر کشلال کبیر . وکنا نعتقد آن هنال 
آشخاصا في السماء ید حرجون برامیل مملوءة بالاء یسکب منها 
علی صفحن السماء الکقب/ کمصفی "التمن" السلوق بالاء 
فینزل علینا مطرا . ونسمع الرعد عند حرک/ البرامیل . ونری 
الومیض عند تصادمها . في ذلك الجو المطرسالت آمي آمها آن 
تقص علینا بعض حکایاتها . فبدأت الجدة بعد الیسملن 
والسللام علی الأأنم بسرد حکایتها , فیما بدأنا نحن بالتحلق 
حولهاء قالت : 


که او ۳ 


زد با > 
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الور 4 الاو اي: 


ها هو الضیف الکبیر البني من القصب والبواري! ‏ ینتصب 
شامخا ومویسد الأفق آمام ناظري کانه طاتر خرافي هبط دون 
استئذان . ولیس لي حیلم بطرده من الساح التي یقف علیها 
فرآيتني آبحث عن بصیص ضوء لتری عيني الأشیاء کما هي 
خاصم تلك التي تحدث داخله . 

کانت الأرض السبخن التي آمام بابه الواطی قد امتلات بالفاس 
وجوه ملاً تجاعیدها الحزن والالم بعد آن لوحتها الشمس الجنوبيت 
بوهجها اللاهب. وقد حشوا آجسادهم بملابس بالوان وآأشکال 
مقتلفتن) کنان ختمتهم مت میور تحت شمسس لاهیتم 
کزجاج ذاتب . وکان همس من پرید آن یخبر القریب منه 
بشيء هو الوسیلن الوحيدة ذاك الوقت . فتری الشفاه التحرکن 
باضصطراب دون آن تسمع لحرحنتها نام فیماراحت أصوات 
النساء تاتي من داخل الدار الکبيرة ذات الباب الخشي الکبیر 
الطلي باللون الصاجي . وقد اعتلی قرص الشمس الحامي 
علیها. محملّ بکل انین وصراخ نساء العالم . 

کانت رووس الرجال التجمهرین آمام الباب الواطی للمضیف 
الکبیر بلا يم حمایت من اتون الشمس سوی حماين القدر ترفرف 
من فوقها الرایات النصوبت في آماکن متفرق بالوان عديدة , وقد 
امتلات قماشاتها بایات قرآنين و أقوال نبوين وکلمات تعلن عن 
عاندیت کل رای الی العشيرة التي تمثلها. 

حکنت آتحین الفرص تلد خول الی الضیف الکبر . وکنت 
آحسد الداخلین والخارجین منه حاملین الصواني ذات اللون الفضي 
التي ورثها الشییخ الکبیر من والده الشیخ الکبیر العاشر والتي 
ورثها الاخبر بدوره من سلالمٌ الشیوخ الکبار لقبیلتنا . وقد 

۰ 
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رصفت علیها استکانات الشاي ذات الأطر الذهبیّ . وکان 
والدي رئیس عشیرتنا وعمي وکیله من الترددین علی الضیف 
الکبیر وهم یستقبلون الزاثرین مرحبین آو مودعین, فیما کان 
صاحبي الشاب راضي دانم التلفت نحو باب الدار الکبيرة 
الصاجينّ اللون عله یری " فوزه" وهي خارجت و داخلت منه تنقل 
تا ما 


کل ذ لك قد حدث قبل سنوات بعيدة , السنوات التي فیها کان 
نهر قبیلتنا یفیض کل عام عندما انتشرخبر احتضار الشیخ 
الکبير الحادي عشر من سلالن الشیوخ العظام لقبیلتنا . 

کان الشیخ الکبیر هو صاحب الضیف الکبیر و صاحب 
تلك التار الکیبنوه دهدان الخت‌نفان الکی بر آن ۵ تا کنیا 
مشیخ القبيلن والصواني الفضينّ من والده الشیخ الکبیر 
والذي بدوره ورثهما من والده الذي ورثهما من آسلافه الشیوخ 
الکبار الثمان الذین نحن آبناوهم , وهو کبیر قبیلتنا بعشائرها 
وأفخاذها و أسلافها المتدة علی الارض الواسعت . 

آکتب هذه الکلمات لا لأنني واحد من الذین یعرفون الکتاب 
والقراءة . فقد انتشر آستخدام القلم والورق بین آبناء القبیلت 
بفضل انتشار الدارس . ولیس لانني قد آکملت دراستي الجامعيتَ 
في قسم التاریخ , لأن جامعات بغداد والکپیر من جامعات مدن 
العراق تخرج سنویا الالاف من آبناء العراق » ولکن الذي حدی بي 
الی آن آکتب هذه الاوراق هو الفراق الذي حدث بین والدي وآخیه 
والد خيرینٌ خطيبتي و حبيبتي القي ربطي بها منذ ولادتها عهد زواج 
الأمل , وکبر حبي لها کما کبرت آنا وحکبرت هي . ولعبت 
معها کما لعبت هي معي فقط من دون بنات عشیرتنا . ودون 
آطفال وصبیان وشباب القرين ... کانت تعرف آنني لها 9حدها .. 
وکنت آعرف آنها لي وحدي...وکانت تطرد یم فتاة تقترب مني 


۱۰ 
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حتی لو کانت اختها القي تصغرها بسنوات... کانت لي کالقدر 
وحکنت لها القدر بعینه . 


لا آعرف من الذي ذکّ والدي بي تلك اللحظّ . هل هو الهام 
رباني کالالهام الذي جاء لام موسی آن ترمي طفلها في الیم . آم 
کانت رغبن منه في آن یری ابنه البکر وجه الشیخ الکبیر 
ساعم الاحتضان والتبرك بتقبیل قدمیه قبل المات ٩‏ 


قلت مجیبا علی تساولي مع نفسي وأنا شق طريقي بین جموع 
الحتشدین الذین کانوا تلك اللحظ پهزجون ویتصا یحون 
بشتی الهوسات , راکضین لاستقبال ایناء احدی عشاثر قبیلتنا 
الساکنین في منطقن بعيدة: 
-ریما. 

اشتد دلك الارض بالاقدام آمام باب الضیف الکب کانوا 
که سیم رت القیور بالیسات نها زعر ۱ یوم 
وصاخبمّ» في تلك اللحظیٌ شق صوت والدي الفضاء وهموينادي 
باسمي ويدعوني للدخول الی الضیف الکبیر. 

ان الضصیف الحصبر علی سعته ملیثابالعمانم 
والیاشماغات والعقل وبالرژوس الحاسرة . کانت الوان العمائم 
والیاشماغ اللندنیان النفیسان اللذان جيء بهما من لندن خصیصا 
للشیخ الکبس والصحف بغلافه الجلدي الد اکن اللون . فقد 
ارتاحوا جمیعا علی محمل خشبي مغطی بقطعر قماش خضراء 
الواجه لباب الضیف الکبیر بحیث یصدم مرآه من یدخله قیما 
کانت هناگ صینین ملاأت بالشموع الوهاجت واوراق نبتت الاأس. 
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علقت علی الجدار الصادم لن یدخل الضیف الکبیر البني من 
القصب والبواري عشرة صور قونغرافيی » منها صورة ملونی للشیح 
الکبیر الحتضر وصورتین بالأبیض والأسود لأبي الشیخ المدد 
وجده . وثلاث صور آخذت بکامیرات التصویر الشمسي لاجداد 
الشیخ الکبسر آما الصور الاخری فکانت عبارة عن لوحات 
مرسومّ لاسللاف الشیخ المدد. 

الکل ینتظر ساع الخلاص . آما قیام الشیخ الکبیر من فراش 
الوت بعد آن یتجاوزه عزرانیل الی شخص آخر. کما قام سیدنا 
السیح آو آن يختاره الله الی جواره کما یختار خلقه . هذا ما 
فکرت به تلك اللحظ/ و آنا الج باب الضیف الکبرر الواطین 
بحیث یتطاطا رأس داخله . فیما کان الشیخ الکبر یتلو 
بصوت واهن لا یسمعه الجالس بالقرب منه . بخشوع بان علی 
صفح وجهه الأصفر کما خمنت ساعتها - آیات من القّرآن . آما 
تفکیره - حکما خمنت آیضا. فقد کان مشغولا بتأخر قاضي 
الحکم عن الحضور في الوقت الذي کان هو یستعجل الرحیل 
الی الکان البعید . 

کانت الرژوس الغطاة بالعمانم السود والبیض وبالیاشماغات 
والعقل . والرژوس الحاسرة منکست وکانها تبحث عن شيء 
فقدته في الساحم الصغيرة التي ترحت ببن الجالسین . کانوا 
بجلوسهم ذاك کمن علی رأسه الطیر مرفرفا بشيء مستطیر ولا 
یریدون الجازف/ بان یری الطیر وجه آحدهم . کان بعضهم 
منکس الرأس باجفان مثقلت من سهرالليالي . فیما البعض 
انشغلوا بانفسهم عن کل شيء . و الصمت یرین علیهم صمت 
مقبرة قديمی/ٌ وقت ظهيرة ی وم قانظ . وروی الاشیاء صعبن في 
ضوء الضیف الکبیر الذ اوي کف انوس والدتي . فیما رانحم 
البخور النفاذة العابِقن تطرد رائحم الاحتضار. 
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فکرت بذلك وآنا آسبر خلف والدي شاقا طريقي بصعوبن من 
بین حشود الجالسین متجنبا السقوط . فقد منعت العتمن عيني 
رین الاشیاء آول وهله حتی تعودتا علیها. 

وصلت الی جسد الشیخ الکبیر التدثر ببطانيیٌ زاهي الالوان ... 
آدار والدي راسه نحوي وقال بصوت حاول آن یکون مسموعا: 
تقدم , قبل آقدام الشیخ الکبیر . 

لم آفاجا بطلبه . فقد کانت تلك آمنيم لي کنرا ما رغبت 
بتحقیقها منذ آن نام الشیخ الکبیر علی هذا الفراش . 

بعد آن لثمت قدمي الشیخ الکبر الباردتین . سحبني آحد 
العممین مرددا بصوت زاجر: 

نهضت . فجرني والدي من یدي وقال بحدة: 

عندها شعرت بحرک/ غبر اعتيادينّ في الضیف الکبیر وأنا 
آتجه الی بابه الذي انسد بجسد لحیم. فتضرق الجالسون 
حک کین حادة مرت في منتصف قالب کیك . عرفت فیما بعد 
تنفسه ‏ فیما وجهه اللحیم قد احم والعرق ینز منه وکاننا في 
شهرتمون ولا یسعفه مسحه بالندیل الأبيض الذي کان ببن 
یدیه اللحیمتین . 

کنت قد غیرت وجهیّ سيري » کان ذلك بسبب دفعّ وجهت 
لي من أحد الواقفین داخل الضیف الکبس دخل القاضي وهو 
ینوء تحت تمقل جسمه اللحیم. وعنقه الحشورة ببن کتفیه 


داود سلمان الشويلي 

وقد ملاً شخیره سکون الضیف الکبس فیما کان الشیخ 
الکبیر ینوء تحت ثقل الانتظار, و لم یسمع لصوته نام واحدة . 
الکبیر بین حشود الناس الواقفین الذین عادوا الی صمتهم . وأنا 
آتنفس الهواء اللشبع بغبار سبخ الأرض الذي تطایر من تحت آقدام 
الفاس الذین کانوا یدقون الأرض وأصواتهم تمللاً النضاء 
بالهوسات اثنام الخرض. 


زد با > 


آورق الجهول 
الو یه النانبه : 


تقمزت اج التمام منز طلوم اول غیفظ لسن ال فراع یراد 
بدت عندما نهضت من نومي مکفهرة ‏ کلیبن . والغی وم تم لا 
قالت آمي بعد آن صعدت نظرها الی السماء: 
انها غیوم غير مطارة تنذر بحرارة عالیم . 
فیما قال آبي وهو یزمع العودة الی الضیف الکبیر الذي ترکه 
قبل آقل من ساعنّ : 
- اللهم سترك ... اللهم لا نسالك رد القضاء وانما نسالك اللطف بنا. 


مرسرب من الغربان ضحی ذلك الیوم في سماء آرض القبیلت 
فوق رژوس الناس الذین امتلاأت بهم الساحت الترابیت السبخن التي 
ینفتح علیها باب الضیف الواطی . کان صوت نعیق الغریان 
یملا السماء في اللحظ التي تعالی فیها صوت النحيب الرجالي الذي 
الم هداعا ا تخت الکو ها کاعت ا لس اج و 
الاقتراب الی کبد السماء . والجو کان وخما والهواء ساکنا 

مات الشیح الکبیر بعد یوم من مرور النجم الذنب من شرق 
السماء الی غربها لیل البارحن . مات بعد ضحی ذلك الیوم 
الخريفي في تلك السن التي کنت فیها آنا وصديقي راضي 
طالبین في الصف النتهمي في الجامعتّ . غير آن الحشد الرجالي 
داخل وخارج الضیف الکببر تلك اللحظی لم یصدقوا موته حتی 
راح بعضهم ینهر القانلین بذلك ویمنع آصحاب البنادق الصوبن - 
وما آکثرها ‏ الی کبد السماء من رمي اطلاقاتهم لاعلام العشائر 


۱۵ 


داود سلمان الشويلي 

والقبائل الاخری. وراح البعض یدخل الضیف الکبیر و یخرج منه 
لیکد للناس الذهولین في الخارج انه حي یرزق . الا ان الشيء 
الأکید هو آن الشیخ الکبیر قد مات بعد آن کتب القاضي ما 
آوصی به . ویا هول ما آوصی به . 


خرج والدي حاسر الرأس وصاح بالجموع الصدقن وغير الصدقن 
برحمته ... وتهاوی علی الارض باکیا ... و حث علی رأسه بعضص 
سبخ الأرض وترابها . عندها صدق الحشد بموت الشیخ الکبر . 

کان موت الشیح الکبر هو الحقيق/ القي ستجر وراءها 
حقائقا آخری . 


آخبرني والدي . وکانه يخبرني الآن . بعد آن تخرجت من 
الچامعیٌ ونسبت مدرسا نادة التاریح في الدرسم الْتوسط الوحيدة 
في قریتنا بما حدث ذلك الیوم داخل الضیف الکبير الذي خرجت 
منه دفعا وقتها . قال لي آشیاء یشیب لها راس الصبي . آشیاء دفهت 
بجموع قبیلتنا الی الانقسام الذي خلف الصداء والذي من جرافه 
خسرت حبيبتي و خطيبتي وابن/ٌ عمي. 


آخبرني والدي وکانه يفشي سرا خطبرا لایعرف به آحد غبره 
وهذا صحیح . لآن والدي کان ثاني اثنین في الضیف یعرفون بما 
داربین الشیخ الکبير الحتضر والقاضي لحیم الجسم الذي 
اجلس وه علی كرسي جاءت به حاشیته من دار القضاء 
الحکومي. کان آبي آحدهم وهو الکبیر بينهم والثاني شیخ 
سلف العماریین الذي حشرنفسه دون آستنذان علی الرغم من آننا 
-کمایقول والدي لم نکن في ذلك الوقت في حالنٌ من يعطي 
الاستنذان لأحد. ومن منا الخول بذلك؟ - طرح السوال ولم یجب 
عنه ‏ وکل الحاضرین هم سادة(" ورجال دین ورفساء عشاثر 
وآفخاذ وأسلاف قبیلتنا ؟ 
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آوراق الجهول 
وها آنا آنقل عن لسانه ما قاله لي والدي ونحن نجلس وحدنافي 
ها اه ۱ 
قال وقد تغضنت صفح وجهه: 
عندما جلس القاضي علی کرسیه الذي جاء به رجاله . جفف 
وجهه بمندیل آبیض ما تصبب علی صدغیه وخدیه من العرق 
الذي کان ینز من صفحّ وجهه الحمراء اللحيمنّ . ثم شخ ر آکثر 
.ها شیخ... کیف نری نفسك ؟ 


آنا بين يدي الرحمن الرحیم . 
العرق بصوت شخیيره الذي یصدم الاذان: 
- ونعم بالله . 

ثم . وکانه یرید آن یخرج بسرعم من الضیف . وجوه الخانق 
المتلی برانحم الاحتظار ‏ تابع قائلا : 
-ها شیخ ... بماذا توصي ٩‏ 

عندما وصل والدي الی هذه الفقرة من حوار القاضي مع الشیح 

الکبیر الذي ببن يدي الرحمن الرحیم تاوه. وتأاسف کپیرا 
ضاربا کفیه الواحدة بالاخری. ثم تابع ناقلا لي ما حدث وقتهافي 
الضیف الکبیر بین الشیخ الکبیر وبین القاضي الجالس علی 
کرسیه. 

قال والدي : 


داود سلمان الشويلي 
قال الشیخ الکبیر: آوصي بما ترکته الی آمي . 

ولاذ والدي بالصمت . وقد ریت اکثر من قطرة دمع تنزل من 
عینیه ونجري علی خدیه التغضنتین . فیماراح نشیجم بصل 
الی أذني بصوت خفیض وحکانه یصدر من مکان بعید . 

ترکته يبکي صاحبه الشیخ الکبیر بعد هذه السنوات التي 
مضت ... فقد ژامله آکثرسنوات عمره ... وهو -حما کان 
یقول لي دانما - من نسل الشیوخ العظام لقبیلتنا, وانه یحترمه 
و یحبم آکشرمن آولاده. کما قال عند وفاته الی من کان 
یجلس بالقرب منه . 

مسح عینیه بکم دشداشته . وراح یتابع ما بده : 
عندما آوصی الشیخ الکبیر رحمه اللّه بترکته الی والدته. 
ساله القاضي : 
- شیخ ... همشیخن القبیلم؟ 

ولاذ والدي مرة آخری بالصمت کمن اشتعل فیه فتیل 
الذاکرة ‏ و أیقظت محکامن حزن کان یظن أنها قد ماتت. الا 
صمته . وانتظرت اللحظ اي یکمل فیها سرد آحداث ما حدث 
في الضیف الکبیر وقتذ الک . 
وبعد صمت غير طویل کانت فیه نظرات والدي تائهیّ بین نقاط 
عديدة علی جدران الغرقم الجالسین فیها . قال والدي متایعا : 

لم یجب الشیخ الکببر . فردد القاضي سواله آکشر من مرة 
عندها وضع اخوه " نهر" الذي جاء مسرعا حیث آشارله القاضي 
آذنه علی صدره یتنصت الی دقات قلبه . وبعد لحظات قال: 
الی رحمن الله و آکد - انتقل الی رحمن الله . 


۱۸ 


آوراق الجهول 
صعد الی ملکوت اللّه . وروحّ غبر التحررة من آثار الشیخم 
القي آخذها معه وترك مالها وأرضها لوالدته فقط . 
عندها جاءنا نحن الواقفون خارج الضیف الکبیر عویل 
ونحیب الرجال ممن کان داخله , فسرت عدوی النیاح والعویل 
الینا؛ ثم تعالت آصوات عویل و نحیب النساء من داخل الدار 
الکبيرة وکانهن ینتظرن وفاة الشیخ الکبیر علی آحرمن 
الجمر - وحتما انهن قد نزعن فوطهن! ۲ . وحللن شعور رووسهن 
ومزقن جیوب آثوابهن . ورحن یلطمن ویردحن علی شیخ قبیلتهن 
الیش فیفتا رات الفنداده ۰ نی اون مارم و سش‌معون 
کلاما یفتت الصخرمن شعر الرثاء بصوت آرید ۱ 
آخردمعّ في العین . وآخر آهّ حری في القلب . وراحت محکبرات 
الصوت الوضوعن باتقان علی زوایا سطح الدار تنقل للرجال ذلك 
الشعر الذي یقطر الا علی فقد الشیخ الکبر . 
عندها غاب آخرغراب من سرب الغریان من صفحّ السماء ذات 
الغیوم کالزجاج الذ ائب . وبدا وابل من الطریهطل بکل قوة 
عمودیا علی رووس من کانوا في الساحم لدة ربع ساعم . کان 
الطردموع السماء ما قالت آمي بعد آیام. 
کنت واقفا مع الواقفین آمام باب الضیف الکبير التي ازدادت 
حرک/ الداخلین والخارجین منه . وکان صديقي وکانم 
آساه: ي مع ابنٌ عمي (راضي)- وبالقابل کنت آنا کانم آسراره 
مع حبیبته (فوزی/)- يقف بجاني. وعیناه لا تبرحان باب الدار 
الکبيرة علهما تریان حبیبته (فوز کما یحلو له آن یسمیها. 
تعالت الأمازیج والهوسات من الرجال, وراحت اجسادهم التي 
انفتحت مسمماتها وهي تدل الارض تفرزذلك السائل الالح 
مختلطا بدموع السمای کانوا کانهم ینتظرون هذه اللحظات 
لیدکوا فیها الارض السبخن والیابستٌ . التي ارتوت لدقائق بدموع 
۱۹ 


داود سلمان الشويلي 
السماء باقدامهم العارینٌ . ولو کان للارض لسان لصاحت منهم 
رالداد(" الا انمم . والأعلام ترف رف وق رووسهم . قد آخذتهم 
(الحمین وحب الشیخ الکبیر الی آن ینسوا آثقال ما کانوا 
یحملونه من مرالسنین. واصبح عندهم کل شيء هینا بعد 
رحیل الشیخ الکببر دون آن یعلموا انه عندما ساله القاضي عن 
حاله قال: آنا بین يدي الرحمن الرحیم . 

کانت الاعللام والرایات والبیارغ تخبر عن انتسابها . حمر 
وخضر وسود وقد امتلات بأیات قرآني وکلمات تشیر الی اسم 
العشيرة والقبیلن التي یرفرف فوق رژوس آبنانها الذین یدکون 
الارض دکا وشفاههم تردد هوسات 1" من عرف عنه تردید تلك 
الهوسات التي تمجد الشیخ الکبی وفضل القبیل بعلاقتها بال 
0 

ترکنا آنا وراضي الناس بما کانوا یفعلون . وتحرکنا بعیدا 
عنهم . قریبا من باب الدار الکبيرة ‏ آنا لأحظي بلقاء انز عمي 
خیری» وراضي ليحظي بلقاء فوزه . بعد آن کان الجمیع 
مشغولا بالهوسات ود لك الارض وکانهم في حشر عشانري لاخراج 
الاء من باطن الارض . 

کانت هذه اللحظات فرص لنا . ولي خاصم بهد آن آصبحت 
خيري/ خطيبتي رسمیا . وقد اتفق والدما ووالدي آلا نلتقي آلا بعد 
الزواج . آما راضي وفوزه فلم یعلم بقصت حبهما ولقاءاتهما السرین 
سواي وخيریت. لأنهما کان ا من عانئلتین بینهم ا مشاحنات 
ویغضاء ونفور علی الرغم من آن جدیهما لأبیهما آبناء عموم . 

کانت خبرین ابنم عمي وابنت خالتي في الوقت نفسه ., فقد 
کان والدي ووالدها آخوة من آب وأم واحدق . والاکشرمن ذلك 
آنهما کانا توآمین للحاج سلمان . فیما کانت آمي وأم حبيبتي 
و خطيبتي آخوات من آب وأم واحدق والأکشرمن ذلك وهذا 


۲۰ 


آوراق الجهول 

الطريف في الأمر انهن کن توأمین لبطن واحدة لزوجت الحاج سالم 
آخي الحاج سلمان والدي. 

عندما جاء آبي وعمي الی الحياة کان جدي - والدهما -في 
الحجاز مع الشیخ الکبیر. آب الشیخ الکبیر الذي مات وهو بین 
يدي الرحمن الرحیم- یادون فریضن الحج , فقام عمهما - والد 
آمي وخالتي - برعایتهما حتی وصل جدي والشیخ الکبیر الی 
آراضي القبیلن . 

في اللحظ التي وطات آقدامهما آرض الضیف الکبیر کانت 
القابلن العجوز للقبیلت مع زوجنّ الحاج سالم لتولدها . ویعد آقل من 
دقيقم/ّ من وصول خبر وصول الحجاج تعالت هلاهل جدتي زوجم 
الحاج سلمان بمناسبن ولادة آختها. وقدوم الولودتین التوآمین 
الجدیدتین. 

جاء الخبر الی الضیف بالتوأم . فصاح جدي الحاج سالم فرحا وهو 
یوجه کلامه للشیخ الکبرر : 


- اشهد یا محفوظ 7" آن بناتي مدیت الی آبناء أخي الحاج سلمان . 


انتشر الخبر ولا في الضیف الکبیر بین الهنئین بقدوم الحجاج 

ثم ساح کما یسیح الاء في آرض عطشی بين آبناء العشيرة 
ومن بعدها تناقلته آلسن من تعلم نقل الأخبار بین ناس العشاتر 
والافخاذ والأسلاف الاخری ‏ وقد فتح وقتها الشیخ الکبیر السجل 
الکبیر الذي یسمونه " الشاهد" وسجل بتاریخه تلك الهدين التي 
شکر جدي الحاج سلمان آخیه الحاج سالم علیها . و ختمه الشیخ 
الکببر بقوله بارك اللّه بکما وباو لادکما لیجعلهما اللّه من 
آنصار آهل البیت . وقال في هه الناسبن شاعر القبيلن آبیاتا 

شعرینّ . تزدد صداها في مضایف عشائر و آسلاف قبیلتنا. 


۳۱ 


داود سلمان الشويلي 

هذا ما آخبرني به جدي الحاج سلمان قبل وفاته بأیام . فیما آخبر 
جدي الخر الحاج سالم خبری بذلك» وکان هه الأمور سر 
تتناقله العائلن فیما بینها ولا ینقله سوی الجد الی الأحفاد . علی 
الرغم من آن الأمرکان معروقا للقاصي والداني ومن ضمنهما آنا 
وخیریم . 

عندما ولدت قبل آیام من ولادة خيريت کان جدي الحاج سلمان 
وجدي الحاج سالم قد اتفقا علی آن البنت التي ستلدها زوج ابنه 
الثاني - الذي کان یسحکن في دار عمه الحاج سالم لیکون 
بمثابن ولد له بعد آن خرم الولد. ستکون لخيري ویسمونها خيرین 
وعندما ساله الحاج سالم کیف عرفت انها بنت ؟ رد جدي الحاج 
سلمان: اسأل الشیخ الکبیر . عندها صدق جدي الحاج سالم بما 
قیل وبارك الولودین - آنا والینت التي ستولد - دون آن یعرف 
کیف عرف الشیخ الکبیر بجنس الولود . وآخبر الشیخ الکبیر 
بذلك . فطلب من الرجل الذي یخدمه آن ياتي بالشاهد لیسجل فیه 
الاتفاق . 


زد با > 


۳۲ 


وق انجهول 
الو ره الفالت: 


کنا نعود الی بیوتنا في اللیل منهکي القوی . آنا وابي وآمي 
وأختي. بعد آن یجهدنا العمل في مجلس فاتح/ الشیخ الکبیر 
ان کان ذلك في الضیف آنا و والدي . آو کان ذلك في الدار 
الکبيرة بالنسبن لوالدتي وأختي . اذ امتد مجلس الفاتحم لاأکشر 
من أسبوع وقد نحرت مات الذبانح وصرفت العشرات من آکیاس 
الرزوالس کروالشاي . وتکسرت الشات من الاستکانات 
الفارغت و المل وءة بالشاي والواعین الصيني ۱ لاصطدام آقدام 
الناس بها لشدة الزحام . 

في الیوم الرابع من آیام الفانتحّ تحینت الفرصّ للاختلاء بخیرین 
- ابنن عمي وحبيبتي و خطيبتي - بمساعدة صديقي راضي الذي 
التقی صدفن وبعیدا عن آعبن الناس بحبیبته فوزه . وحنت آنا 
آقف لیس بعیدا عنهما . اذ کنت آحاول آن آرد بعض الصبین عن 
مکان خلوتهما . وعندما انتهیا من الخلوة عاد راضي وهو یحمل 
البشری لي. 

کنت علی آحرمن الجمر للقاء حبيبتي وخطيبتي ‏ الا انه في 
الوقت نفسه حکنت آرید آن آعرف کل شيء عما جری و يجري 
داخل الدار الکببرة بعد آن بدأت السن الناس تنقل آشاعات 
عدیدة. بعد آقل من ربع ساعٌ کنت آختلي بخيريت في الکان 
نفسه الذي کان يختلي به راضي بفوزه . 

کانت آول ما فعلته خیریه آن رمت نفسها علي وراحت تقبلني 
القبلات ذاتها التي تعلمتها من الأفلام التي کنت آنا وراضي 
نشاهدها في سینمات بغداد بعد انتهاء دروسنا في الجامیَ 
وأعلمها لها. 
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راحت تمتص شفتاي مصا کانها قطن حلوی. فیما آنا لم 
آشارکها سوی قبلتین ومصتین من الشفاه . حتی آن خامس 
آطرافي الذي بین بدايتي آفخاذي لم یتحرك قید آنملم کالسابق 
تحت تأثیر هذه الصات والقبلات . آما تفکيري فقد کان منصبا 
علی ما يحدث في الدار الکبيرة وعن صدق و کذب 
الاشاعات. 

انتبهت خيرين للقاني البارد معها . واخذت تمطرني بوابل من 
کلمات اللوم والعتب التي امتللاً بهما قاموس الصبایا الحبات . بل 
راحت تلوم نفسها لأنها آتت الي بقدمیها کالبهیم. وهمت 
بالخروج. الا ان آمسکت بها وصحت زاجرا: 
آلا تکفین عن ذلك ... لقد شبعت من القبلات ومسص الشفاه ... 
اخبريني عما يحدث في الدار الکبيرة ٩‏ 

عندها نظرت لي شزرا وحکمن صعقت بکلامي . استدارت 
غاضبن لتخرج من غرفمّ ماکنمّ سحب الاء التي کنا نختلي بها 
فاسرعت و أغلقت الباب ورحت آمطرها بوابل من القبل الباردة 
کالثلج. اذ کنت أعرف آن القبل والص سیهدا من ثورتها 
کلما غضبت مني في کل مرة ‏ الا انني نت مخطا . لانها لم 
تشارکي قبلاتي بعد آن شعرت ببرودتها . آو انها عرفت آن ما 
آقوم به هو هدن لخواطرها لیس الا . فصحت بها ناهرا: 


قح اوه اکن یی سای ساره تایه ولد ابو 
۵۰ 
بهن؟ 


لن آخبرلث ... لدي آسرارا لا یعرف بها سوی النساء . 


۳ 
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ثم ضححکت بصوت عال وانفلتت مني وقتحت باب الغرف/ 
و خرجت والضحک العالین کادت تَفضحنا . 

بقیت ساحنا لا آعرف بماذا آجیب علی تساولات راضي الذي 
خروج خيریٌ من الغرقٌ يوقعني علی الارض . آنها ما بائت نحبني 
وشعرت باحشائي الداخلین تتمزق . 
لم تخبرني بشيء ... ثم تساءلت آو سالت راضي : 
هل انتهی حبها لي ؟ 
آترگ هذه الافکار خارج رأسك. 

وبعد لحظات تابع قوله کالواثق من کلامه : 
ایِق هن ستعود حتما ... 

ثم قال: 
-ساعود اليك . 

وخرج . 
رالچبنة( ‏ شيء اسفنجي ... هلام لا ستطیع السيطرة علیه . 
فیما کان جو غرفن ماکنن سحب الاء کالتنور اللتیب . کان 
العرق یتصبب من کل مسامات جسدي . قیما النواح ما زال 
یتصاعد من الدار الکبیرة . نساءلت مع نفسي: 
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- آتترکن ابنم عمي وحبيبتي و خطيبتي هکنذا ؟! آیین حبها لي ؟ 
آین ذهبت قبلاتها و ؛ آین ذهب مص الشفاه؟ 

لقد عادت. 

آخرجتني کلمات راضي من تفکيري الاسفنجي . ودون آن آراه 
رآیتها تنب علی وجهي بالقبلات. واستجابت شفتاي لقبللات 
شفتیها مضطرا , وبدآنا الص بعد آن احتضنتها وعصرنها 
بساعدي لاقنعها . 

آخبرتني خيرین وکانها تخبرني للتو ‏ اذ لم تن کلماتها قد 
آحاط بها ضباب سنوات الحنم القّي عشناها معا و آصابتنا کما 
اضات ال خرن هه انتاه فقس اشنا 

قالت : 
لقد جاء القاضي بالنساء العارفات بمسائل النساء من بغداد 
وقمن بفحص وج الشیخ الکبیر . لأنها آخبرت آم الشیخ 
الکبیر بعد وفاته مباشرة بانها حامل . فقامت آم الشیخ الکبیر 
و آرسلت بمن یطلب من القاضي آن یرسل العارفات . 

وعاد الصمت مرة آخری الی الغرفی اللتهبی . سکتت خبرین وما 
آهمین کبيرة . و آرادت آن آستجدیها الأخبار. الا اني لم آفعل 


لا تکوني آنانین... هیا اکملي دون توقف. 
نظرت لي وابتسامن شامتی علی شفتیها ... تجرعتها بمرارة 
علی اسناني . الا انها , وکمن عرف انها قد رت لي صاع عدم 


۳ 
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تجاويي معها قبلاتها بصاعین من شفتیها الشامتتین . قالت 
زاهک ن: 
آخذن زوج الشیخ الکبير رحمه اللّه معهن الی بخداد لتبقی في 
بیت القاضي لفترة لم یحددن طولها . وکان ذلك بطلب من آم 
الشیخ الکبیر... ثم آردفت قائلن: 
هذا ما حدث في الدار الکبيرة یا حبيبي. 
علی وجهها: 
- آرضیت یا حبيي ٩‏ 

بعد آربع آشهر وعشرة آیام من وفاة الشیخ الکبیر آخبرني 
والدي وکانه يخبرني للتو . بعد آن سالته عن الأخبار التي 
تتناقلها الالسن . وخاصم آلسنن النساء . عن زوجم الشیخ . قال : 
-نعم ... وقد تببن آن الرأة کانت کاذبی ‏ اذ انها لم تکن حاملا. 

قلت فیما قلته سابقا انفي فقدت ابنیٌ عمي و حبيبتي و خطه خطيبفي 
خبرینٌ . وذکرت آن وفاة الشیخ الکبس وعدم وصیته بالشیخن 
هي التي آذنت بالفراق . لهذا رحت آتحین الفرص لأسال والدي عن 
ذلك. اذ ان آعباء مساعدة الوکیل الجدید آرهمقته کنبرا 
الجامعين مباشرة . آي بعد آربعن آشهر وعشرة آیام من وفاة الشیخ 
واحتفالي آنا وراضي بهنه الناسبی بشرب قدحین من الشربت 
الاحمرالذي جلبته معي من بغداد . دخل علینا والدي غرفتي فیما 
کان راضي بهم بالخروج. هناه والدي علی نجاحه وعندما 
غادرنا . سالني والدي مباشرة : 


-ها... ماذا ستفعل بالشهادة ٩‏ 
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ودون تردد . ویجرأة غير معروفیٌ عندي عند الکلام مع والدي 
قلت له : 


- آبي آرجو آن نترك آمرالشهادة الی مابعد آن تجيبني عما يدورفي 
رأسي من تساولات قد مضی علیها وقت دون آن تجد لها آجوبه 
وآنا في حيرة منها؟ 

نظروالدي في وجهي حتماانه عرف ما آرید آن سال عنه- 
وکمن غضب من شيء قال بتوثر : 
ان آسالتك کثرة وأآجویتك قلیلن . ماذا آصابك ‏ هل الجامنٌ 
آنستك من أنت . آم آن الدراسن في بغداد آنستك نك ابني ؟ آم ماذا ؟ 
آجبني انت؟ 

کان الغضب یتصاعد مع تصاعد وتبرة صوت کلمات آبي 
التي تخرج من فمه کانها مفرقعات ‏ ولکي آهديء من غضبه 
رحت آتوسل الیه و اطلب منه آن یهد وقلت کما أآذکر: 
آبي کل الذي قلته غبر صحیح . فلا الجامعر ولا بغداد قد 
آنستني انني ابتك . وأنت والدي, الا انك تعرف انني کبرت ودرست 
وعلي آن آفهم جیدا ما يجري حولي. خاصمّ آن ما جری قد مس 
القبیلن والعشيرة بالسوء کنثبرا وقد لحمّك آنت وعمي. بل قل 
بیتنا وبیت عمی بهذا السوء - بین هذه الکلمات تذ کرت محن 
آبناء جدنا آدم- الا یمکنك آن تخرج من صمتك هذا وتخبرني 
الحقیقم دون آن آعرف هذه الحقیق/ من الاخرین. وأنت تعرف 
الاخرین والقیل والقال؟ 

سحکت بعد آن آحسست آن جملي کانت طویلن جدا ولم 
یستوعبها فهم والدي القروي . وعلي آن آرآف بکبر سنه الا آن 
آبي لم یعلق بشي , وهذا ما زاد الطین بل . بل راح ينظرفي وجهي 


۳/۸ 
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وابتسام صغيرة علی شفتیه آضاءت وجهه التغضن بلحیته 
الخفيفن البیضاء . ثم وهو يقبلي علی جبيي قال : 
خاش[ 
خجل من آبي کانني صبيت عذراء آمام من یسالها القب ول بالزواج 
من شخص ما وبهدوء وأحترام الاين لأبیه قلت: 
سامحني ان أغضبتك . الا انني آرید آن آعرف منك بالذات ناذا 
افترقت عن عمي؟ ولاذا فسخت خطوبتي من خيريم ؟ ولاذا ٩...‏ 

ولم اکمل اسالتي. اذ وضع والدي کفه علی فمي وأغلقه 
کانه یغلق اناء تفوح منه رانح لا یطیقها . وخرج تارکا 
آسئلتي علامات استفهام کبيرة . 

کان صمت والدي بخفي آشیاء کثيرة لاترید آن تنعتق من 
قمقمها الذي في رأست والشدود جیدا بعقاله الفُسود الشطراوي ( 
فاحترمت هذا الصمت ورحت آنا آتصنعه آیضا الی حین . 


زد با > 
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الورثة الاب 


آخبرني والدي الکنثیر عن أحوال القبیل قبل وبعد موت الشیخ 
الکبیر وکانه يخبرني للتو , اذ لم تن کلماته - وقت ذاك ‏ 
قد أحاط بها غبار آیام الحن التي عشناها وأصابتنا کما آصابت 
الآخرین من آبناء قبیلتنا وسطرها قلمي علی هذه الاوراق دون 
آن آعرف الاخبار من طرف آخربعد آن فقدت ابت/ عمي وحبيبتي 
وخطيبتي خیریت . و بعد آن رحلت هي وعائلتها وآغلب عوانل 
القبیل الی مکان لا نعرف عنه شینا . قال من قال: انهم سکنهوا 
اطراف بغداد الغربيتّ . ویعضهم ذکر: انهم ترکوا العراق . ومن 
قال: انهم تغرب وا في البلاد الشرقیم ومنهم... ومنهم ... ولکن 
الشيء الأکید انني لم آر خيريم منذ سنوات . آي منذ آن جاء الخبر 
من بیت القاضي ان زوجتّ الشیخ الکبیر التي ادعت انها حامل 
کانت غبر حامل . وصرح شیح سلف العماریین بالوصین. 

ها آنا آقضي يومي بین الدوام في الدرسّ وصديقي راضي وبین 
الجلوس في غرفتي آنا وهو. آو الجلوس في غرفتّ راضي . وکنت 
بین الحین والاخر أسال والدي عن شيء کان علي توئیقه من 
مصدر معتبر . وکان آبي هوذلك الصدر العتبر. وکان هو 
یجیب مرة ویغضب آخری من أسالقي. 

کان راضي قد آمتحن بما آمتحنت به مع خیری. کانت 
حبیبته فوزه قد رحلت مع عائلتها مع الراحلین من قبیلتنا ۰ الا آن 
مجموعتهم آخذت اتجاها آخر غیر الاتجاه الذزي یممته الجماعن التي 
فیهم حبيبتي خيری » ویقینا آنا ومونندب حضظنا لأننا لا نعرف 
شتبا معقولا لهذا المراق ما آلستبت خز العیت هل سب اد اکتا 
آنا وراضي فقد عرف وان نتشریین ناس قبیلتنا الواحدة ‏ ببن ناس 
عشاثرها وافخاذها وأسلافها وبین خلق اللّه الآخرین . والذي حدثني 
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عنه والدي . وحکنت آنا وراضي یعرفان به , وها آنا أسطره علی 
هذه الاوراق دون آن آزید علیه حرقا آو نقص منه آخر. 


ذکروالدي الامور کما حدئثت وکانها تحدث للتو اذ لم 
تکن قد أحاطت بها الغیوم السوداء لسنوات الحنم التي عشناها 
هاصاا که افیا اه هو ام هی تا هتم که ان 
آعرف بها ویعرف بها جمیع خلق اللّه دانیهم وقاصیهم . ذکر 
آمامي صبیحن یوم جمعیّ باردة من شهر کانون الثاني . والطر 
والریاح هما الظاهرتان الطبیعیتان اللتان عرفهما ذلك الیوم . قال 
لي کانه یحدث نفسه بامر جلل : 


- آول ما فاجاني آنا بالذات هو وصي الشیخ الکبیر . ومن ثم وفاته 
السريعم رحمه اللّه دون آن یجیب علی سوال القاضي عن راسن 
الشیخم من بعده . 

لا آعرف ان کان والدي قد آصبحت دموع عینیه سریعم النزول 
هکذا بسبب الألم الذي ترکه موت الشیجخ الکبیس آو بسبب 
عدم نطق الشیخ الکبیر باسم من سیخلفه علی القبيلء قبل آن 
یموت . آم لکبر السن الذي وصل الیه ؟ الا آن ذاکرته ما زالت 
طریی » ذاکرة شاب في العشرین من عمره . نالا . فهو لم یدخن 
ولم يشرب الشاي . وحتی القهوة لم یذق طعمها مرة واحدة طیلم 
حیاته لهذا کانت ذاکرته قوي. الا آن دموع عینیه کانت 
سريعم/ٌ الجریان لا یمنعها عن الن زول عند ذکرموت الشیح 
الکبیر آي شيء. فترکته يبکي بصمت لأن البکاء یخفف 
آلام اتقاد الذکریات. 


قال آبي بعد آن مسح عینیه بکم دشداشته البیضاء وهو ینظر 
الی خارج شبالك الغرفی والطر یهطل بغزاره : 
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کانت زلزالا کبیرا قد وقع علی راسي ورووس الذین خلفوني 
1.. کیف ذلك . ساألت نفسي وقتها ! -هو الذي قال وتابع 
التساول هل آراد الشیخ الکبیر آن پترکنا هملا دون راع ؟ 
...وأخیه ؟ لاذا لم ینصبه شیخا علینا ؟ لاذا لم یختر واحدا منا نحن 
شیوخ عشائر قبیلته ! لا آقول آنا ... ستغفرالله ... کان یجب آن 
یختار حتی ولو کان عبدا حبشیا من عبیده الذین یملآون 
الضیف ... کان یجب آن یختاریا خيري آکد لي- الا آنه لم 
یختر . وکانت مشیت/ اللّه سریعم بموته یرحمه الله. 

کان اعترافا مولا لوالدي الی الحد الذي جعلني آخشی علیه آن 
تصیبه جلطی او ذبحن صدریم. 

سحکت والدي عند هذا الحد ... ونهمض من مجلسه وخرج دون 
کلام زائد . ودون آن یلتفت لي . خرج بصمت کعادته وأخذ 
الصمت معه وترك معي آکثر من صوت یتعارك في راسي الذي 
آشعربه وقد آصبح بحجم کرة القدم . امتلا بها تفکبري حتی 
آصبحت آسئلن تنتهي بعلامات استفهام آضیفت الی التي آخبرني 
بها آبي سابقا. 

کنت قد سمعت بهذا الکلام من قبل . الا آن آبي قد وثقه 
عندما ذکره آمامي برحابر صدر... فاصبح عندي مسطرا علی 
مذه الاوراق البیض التي بين يدي , والتي لا آدون شینا فیها مالم 
یوثق من قبل والدي . 

نت آعرف آن هذا الذي حدث بعد وفاة الشیخ الکبیر هو الذي 
فرق القبیلت. وشتت شملها . وأیعد عشاثرها وآفخاذها و أسلافها 
الی نواح عدق . لکن الذي ظل دون معرفی هو ناذا لم یوص الشیخ 
الکببر بمن سیخلفه! وهذا آیضا ما سبب بکل ما حدث بعد 
ذلك آیضا . والذي زاد الطین بله هو آنهم لم یعرفوا له ولدا , وأیضا 


۳۳ 


داود سلمان الشويلي 
آن الذي آوصل الأم ور الی ما وصلت الیه هو کذب التي ادعت 
حملها . وادعاء شیخ سلف العماریین بالوصین. 
مرة قال لي راضي بعد آن هاجت ذکریاته مع حبیبته فوزه 
فسالت ذکرياتي آنا مع ابن عمي و خطيبتي وحبيبقي خیرین 
.يا خبري آن آسئلتك کثبرق وهي لا تغنین ا بشيء ولا تسمننا 
فد ع عنك هذه الأسئلت . واترك الأمور تسیر کما آراد اللّه لها آن 
قلت له وما زال خیال خيري مالثا حل تفکبري بقبلاتها 
النارینٌ . ویمصها لشفاهي وکانهما حلوی : 
آنسيت انني آحمل شهادة اختصاص في التاریخ ٩‏ 
آچابنی ضاححکا : 
لتلامیل الد: اش لت وسصی والاغد ادن تسیا هما شان اختضاصا 
بما حدث لقبیلتك ٩‏ 
وخبرین ؟ ها ...؟ وفوده ٩‏ 
اجابني والابتسامن مرسومٌ علی شفتیه : 
وما شانهما؟ 


- آلم تکن تلك الاحداث التي آسال عنها هي سبب الکارتن. وسبب 
ما نحن فیه ؟ 


۳ 


آوراق الجهول 

قال لي مهدنا من غضي: 
- اهداً قلیلا ... ان ما تسال عنه نعرفه جمیعا ‏ و أنت تعرفه کم ا 
آعرفه آنا والعبد خادم الشیخ الکبیر . 

آجبته مستردا بعض هدوئي الفقود : 
«نعم ولکن الوئوق هو الذي آبغي . والقول الوثوق عند آبي فقط 
وهنالك اسئْلم کثيرة لم آحصل علی اجابات عنها. 

سالني مستهجنا قولي: 
من قال هذا ٩‏ 
آنا الذي آقول. وآنا آعرف ذلك , وأنت تعرف آن لا آحد یعرف المور 
اکثر من والدي . 

رد قائلا : 
هذا صحیح ... الا آن والدك ریما لم یکن صادقا معك بعد آن 


صار الید الیمنی لوصي الشیح الحکبیر علی حق الشیخم وعلی 
ابنه الغاتب الذي یدرس خارج العراق. 


آدهشني کلامه , وکنت آعرف آن راضي لن یصدق مثل هذا 
الادعای سالنه : 
1 

اجابني دون تفکیر : 
وکذ لك والدي ووالدك آیضا ویقین آفراد البیلت آجمعین. 


ضحکت بصوت مجلجل مللاً الغرفٌ وخرج الی الهواء الطلق . و 
بانت أسناني بیضاء ناصعمّ ‏ فیما آخذ راضي یتلفت یمن 


داود سلمان الشويلي 
وشمالا, وأسرع لیضع کفه علی فمي ليم نعني عن الضحك 
وقال بصوت عال: 
- اسکت, لقد فضحتنا سیسمع والدك صوت الضحك , وأنت 
تعرف آن مثل هذا الضحك لا یقبل به . 

عندها مباشرة ترك راضي فمي وأسرع خارجا من الغرفت » بل 
هاربا من الواجهر التي خمن انها ستقع بيني وبین والدي بسبب 
الضحك العالي . الا آن شیئا من ذلك لم یحدث. لان والدي کان 
خارج آراضي عشبرتنا علی آراضي عشيرة آخری ليأتي منها 
-سیسلمها الی ابن الشیخ الکبير الذي یدرس في لندن. 


دب > 


1۳ 


وق الجهول 
الو ره الخاس: 


في ساعمّ من ساعات ظهيرة آحد آیام الصیف الحارة . والتي تبول 
قیها الحمير دما . کنت جالسا لوحدي في غرفتي في الطابق الثاني 
من بیتنا . بعد آن تزوجت من شقيقتّ راضي وتزوجت شقيقتي من 
راضي . فَتحت سجلي. ورحت آدون ما کنت اذحکره من ایام الحب 
-و امتلاأت هذه الصفحات برسومات لازمار بلون الورد - ال لم 
تشوهها آیام الحن القي عصفت بنا نحن آبناء القبیلن. 

کتبت : في یومه وتاریخه وعند ظهيرة ذلك الیوم القانظ 
والشمس في سمت السمای وبالکاد یتنفس الناس اله واء 
الساحن الثقیل ثقل الرصاص علی الرغم من برادات الهواء 
الکهربانین التي تدور لتبرد هواء الغرفر وتجعله نسیما کنت 
صطلي في آتون غرفیّ ماکنن الاء عندما دخلت خيریتّ » فیما 
کان راضي ینتظر دوره في الدخول الی الغرفر مع فوزه وهو 
یراقب الارة عن بعد لیتئنیهم لو حاولوا الاق‌تراب من الغرفن . 
وکانت فوزه تنتظر مجيء خيريت لها لتاخذها الی بیتها لتریها 
بدلٌ عرسها التي آتت بها من بغداد و لیقضیا وقتا مسلیا . الا انمن 
یعرفن آن ذلك حج للقانها براضي . 

في ذلك الحین کانت خيرين تخبرني آنها سمعت والدها یسب 
عمها وآبوراضي ویکیل لهما التهم . ویقول عنهما کلاما لا 

سالتها عن ذلك الکلام غبر اللائق فلم تذکره آمامي . ورجتني 
آن لا آطلب منها ذکره. لأنها لا ترید آن تسيء لعمها والد 
حبیبها وخطیبها . هکنذا قالت لي . 


۳۷ 


داود سلمان الشويلي 

وعندما انتهت خلوة فوزه وراضي , آخبرني راضي آن فوزه قد 
آخبرته آنها سمعت والدها یسب آبیه ووالد خيري. وسمعته 
کذ لك کما آخبرت راضي آنه کان یمول لوالدتها : انهما 
کاذیبان. 

وعندما سالها راضي عن هذا الکنذب الذي ینسبه آبوها لوالد 
خبري ووالده ادعت -محکذا آخبرني راضي لانه عرف آنها 
کانت تدعي - انها لم تسمع الباقي من الکلام لان جارتهم 
الدلال2" قد نادت علیها لتریها بمض قطع القماش . 

راح قلمي یسجل ما تملیه علیه الذ اکرة مما حدث في تاریخه 
ووقته ‏ فکتب آیضا: لم آذکرلوالدي ما قالته الحبیبتان لي 
ولراضي . لآن الصدر کان نساني فقط . وهو لا یقبل به لاأنه 
کان یسمیه أقوال نساء کلها کذب . الا انني عرفت فیما بعد 
اي . بعد آقل من ساعن. ان هناك مشادة حدثت في مضیف سلف 
العماریین في الضف الأخری من النهر بین آبي من جهن وبین آخیه 
آبو خيرین وأبي فوزه. وانتصرفي هنه الشادة آبو راضي لابي . ثم 
بعدها انقسم الناس الذین في الضیف . وکانوا جمیعهم من 
رژوس العشانر والافخاذ والاسلاف في قبیلتنا . الی عدة اقسام 
فقسم انضم الی والدي الذي حکان صدیقا لشیح سلف العماریین 
الذي ادعی في تلك الجلست آن الشییخ الکبیر قد ائتمنه علی ابنه 
ابن زوجته الانکلیزیت ‏ الذي یدرس خارج العراق . وادعی - 
کذ لك - آن الشیخ الکبر طلب منه آن یرسل لابنه افال 
لیکمل دراسته لیعود الی القبیلن ویمسك زمام امورها . عندها - 
کما سمعت ممن کان یرید آن یس معني هذا تعالت الأصوات 
العالين والهمهمات النْخفضّ » فمنها من آنکرهاذا القول بحجم 
عدم وجود الشاهد . آو بحجت آن الشیح الکبیر لم یوص القاضي 
بذلك . او بحجم آن الشیخ لم یعرف عنه آن لدیه ولدا . ومن قال بلا 


۳۸ 


آوراق الجهول 

الضیف وأعلن بصوت جهوري: انه کان مع الشیخ الک بیر في 
احدی سفراته الی بغداد وقد آخبره الأطباء بعقمه . 

عندها . کما ذحكر الذي اخبرني بذلك . قام بعض الجالسین 
ورحل الی آرض سلفه . ومن هناگ کما عرفت ‏ ترك هو وآیناء 
سلفه آرض السلف الی مکان مجهول . 

وعندما عرفت ذلك من رجال القبیلن بعد ساعس من ذکر 
حبیباتنا السب والشتم. اذ في عالم قریتن ا . قری/ عشیرتنا 
والقری الاخری لعشانرقبیلتنا واسلافها , لم یکن هناك من سر 
یمکن الحافظن علي طادا هناك شفاه تتحرك وآذان تسمع 
قالحیطان لها آذان کما قیل. 

تحینت الفرص لأختلي بابي . لاساله عن مصداق هنه الاخبار 
فکان لي ذلك . فقال موکدا قولي : 
کل الذي سمعته صحیحا . 
آعرف انه صحیح . ولکن ناذا حدث کل ذلك ٩‏ 

قال آبي ومو ینهض من مجلسه متوترا: 
ستعرف فیما بعد ... ثم آردف قانلاا : 
سأذهب للمضیف الکبیر... الوکیل طلب حضوري . 

وکان الوکیل هو شیخ سلف العماریین نفسه . نقل مجلسه 
الی مضیف الشیخ الکبیر لیکون - کما آخبرني آبي - قریبا 
من اموال الشیخت التي استودعها ایاه الشیخ الکبیر . الذي اوصاه 


۳1 


داود سلمان الشويلي 
لیکمل دراسته هناك . 
اسراره » والحافظ لسجلات القبیلنٌ » فکانا کما وصفهما حد 
مسئي القبیلن الظرفاء : رمقخرتین في لباس واحد) . 
آصبحت علاقن آبي بالوکیل کش ر من علاقته بالشیخ 
الکبر قبل آن یتوفاه اللّه , بل انه سیطر و الوحکیل علی غلن 
کل الأراض التي ترکها آبناء القبیلت . فزادت ثروتهما . وبنیا 
لهما قصورا في بغداد. والذي زاد الطین بله اننا سمعنا آنا وآمي 
وأختي آن والدنا قد تزوج بفتاة من راحدیثات" " بغداد , آلا انه 
في یوم ما من آیام الحنتٌ . وکان الجو مغبرا بغبار آحمر کالدم 
صعد والدي الی غرفتي التي کنت اختلي بها مع کتبي وسجلاني 
ويراضي عندما يزورني . دخل الغرفر وحان یسحب الهواء من 
علیه. وفرشه امامي علی صفحٌ خمنت انه قد علمها بعلاممٌّ قبل 
هذا الوقت . ثم طلب مني آن تلو بصوت عال ما مذکورفي الا 
الثالثت من سورة النساء . فتلوت قوله تعالی : 
بسم الله الرحمن الرحیم رروان خفتم آلا تقسطوا في الیتامی 
فانکحوا ما طاب لکم من اللساء مثنی وثلاث ورباع فان خفتم 
آلا تعدلوا قواحدة آو ما ملکت آیمانکم ذلك آدنی آلا تعولوا) . 
بعد آن انتهیت من تلاوة الاين آغلق والدي کتاب الله وقبله 
کما فعل عند فتحه ثم وضعه علی رأسه وبعدها علی رفه 


آوراق الجهول 
الخاص . سالني بعد آن مرر آصابعه علی شعر لحیته البیضاء 
الخفیفی متفادیا نظراتي الصوب الی وجهه التغضن: 
آلا تری ان اللّه کان رحیما بعباده؟ 
قلت له دون تردد وآنا آعرف غایته من قراءة هذه الاین: 
ومن آرحم من اللّه بالعباد ؟ ... ثم سالته : 
وماذا في ذلك ؛ 


انفرجت آساریره. ووضع کفه الیمنی علی وجهي ثم سحبها و 
قبلها وقال بتوسل عرفته منه تلك الاحظن : 


آنا آعرف آنك ستفهمني . ولکن أطلب منك آن تقنع والدتك 


سالته مستفسرا وکانني آجهل کل شيء: 
بماذا ترید آن اقنعها؟ 
قال لي وما زالت الابتسامن علی شفتیه : 


آنا آعرفك من آذکیاء القبیلن . و آعرف آنك تعرف . الا آن والدتك 
وآختك لا یفهمن آمراللّه . 


تغاییت و قلت له 


نظرفي وجهمي . فیماغیمت آساریره. وتحرحکت شفتاه 
باضطراب . وراح بطیل النظر حتی خلته قد تجمد . الا انه صرخ 
بي بصوت عال : 


داود سلمان الشويلي 
- آترید ان تتحاذق معي ؟ آم ترید آن تغیضني ؟ آم انك ترید آن 
تطلب ثارك مني وأنا لا دخل لي بالساله . ان عمك هو الذي رحب 
رأسه وانشق عن القبیلن. وآخذ خبرین معه ؟ 

قلت له بکل هدوء فیما ملاً کياني سرور تام بالانتصار لمي 


آبي کل شيء قد انتهی بوقته . 


وقلت مع نفسي. التاریج یعید نفسه وما حکان بین قابیل 
ومابیل قد آعید - ثم تابعت قولي: 


آنا الان متزوج من آخت آعزصدیق عندي . وأنتظرابني الأول 
فلماذا تتکيء جروحا حاولت آن تندمل. ألأنك تعرف انك وبعض 
الرجال القلائل من قبیلتنا کنتم السبب في هذه الحنّ وهذا 
الانشقاق ٩‏ 

نهض والدي من کرسیه وقد تصاعد الدم في وجهه غضبا - لا 
آعرف ان کنت قد نکات جروحا عنده حاولت هي الأخری آن 
تندمل بسبب الزمن وهمٌ بالخروج . الا انني بادرته قائلا بعد آن 


مه مه مه 


تیقنت انه خذل من اینه الکبر: 
آترك الأمرلي . 

عندها عاد آبي الي وقبلني في وجهي عدة قبللات ذکرتني 
بخيري عندما کانت تهجم علي لتملاً وجهمي بقبلاتها الناريت 
ثم خرج جذلا لا تسعه الرض. 


زد با > 


آوراق الجهول 
ال ره السادیی: 


کنت آنا وصديقي وصهري راضي في غرف/ الدرسین في بناین 
الدرست الوحيدة في قریتنا التي لم یبق من ساکنیها سوی عوائل 
تعد علی آصابع الیدین. قال لي راضي دون آن یلتفت یمینا او 
شمالا. اذ لم يکن في الغرفت سوانا . فنحن الدرسین الوحیدین في 
آتعرف ؟ 
الْسود فیما کانت عيناي تحدقان في سجل الدرجات للتلامیذ 
افش الذفن کنا ندز له : 
وماذا عرفت آنت ٩‏ 

قال: 
آن الوکیل سیذهب الی لندن ليلتقي بابن الشیخ الکبیر ٩‏ 


ایتسمت: وامتد بصري من خلال الشبالف الفتوح الن آرض 
حدیق/ الدرسن التي لم تراداء ولا الخضرة منذ آن وضعت آول 
طابوقن للبناء قلت له: 


- اخبار قدیمن . 


ثم عدت ببصري الی الاوراق التي آمامي والدون علیها آسماء 
الطلبنّ الخمسم الوحیدین في الدرستٌ . وأردفت قائلا: 


- وسيشيعه والدي الی الطار في بخداد . 
بدا الغضب علی وجه راضي . وآداررآسه کمن زعل . قلت له : 


داود سلمان الشويلي 
ریخات تقرف بالات مت وال اقولیدا نم یلید 
قیمع مود سس 


آنت تعرف انني لم اسال والدي کنبرا مثلك . وانما آنتظر آن یقول 
هوما یرید آن یقوله لي . آو آن یخبر آمي به. 

في الحقیقم. بيي وببن نفسي . قلت : سیذهب الوحکیل 
لیستجم في لندن . وسیترك والدي یدیر آمور القبیل/ الصغيرة 
ولیجمع حق الشیخ من غلن هذا الوسم من عشیرتنا ومن ناس 
العشائر والافخاذ والاسلاف الذین ظل ولاقهم للوکیل . 

لا آعرف ان کان والدي یعرف آن شیخ سلف العماریین کان 
يکذب في ادعائه بوصایته علی حق الشیخن وعلی وجود ابن 
للشیخ الکبير والذي یدرس - هکذا ادعی -في لندن . ویعرف 
جیدا آن الشیخ الکبیر لم یخلف بعده ذرین ‏ آم انه قد آخذ آخذا 
وکان کالاطرش في الزف2؟ ولکن الأمور تفضي الی آن والدي 
کان یعرف کل شيء. لآن شیخ سلف العماریین لم یکن 
قریبا من الشیخ الکبیر کقرب والدي منه . الا انني آشهد آمام 
الله والناس انه کان آکثر جرأة من والدي . و آذکی منه. 

مرة ‏ سالت والدي قبل آن یتزوج بامرأة آخری غير آمي عن صدق 
الادعاء بوجود اين للشیخ الکبیر . قلت له : 
آبي آرید آن سالك سوالا وآعرف آنه سیغضبك الا انني یجب آن 
سالك ایاه . 


نظرالی وجهي ملیا وقال : 
آلم آقل آن آسالتك بعد وفاة الشیخ الکببر رحمه اللّه قد کثرت 
وکلها ججم ۰ بني؟ 


: 


آوراق الجهول 
-هذه سن الحياة ... یاخذ الأبناء معارفهم من الاباء. 
ضحك والدي طویلا . ثم قال : 
اسال؟ 
هل صحیح ما کان یدعیه شیخ سلف العماریین ٩‏ 


وکمن فوجيء بالس وال صمت . اصفروجهه وأضطربت 
شفناه 9یعد فتره اجابني 


آترید جوابي آم جواب عمك الذي انشق عن القَبیلن ؛ 

قلت له : 
آنا آعرف جواب عمي ‏ الا انني آرید آن آعرف الحميشن منك. 

قال لي وهو یرید اقناعي : 
آنت تعرف یا ابني آنني لا آملك سوی خمسنّ دونمات من الأرض 
وهي غبر منتجمّ . وأنت تعرف یا ابني آن الشیخ الکبیر رحمه اللّه 
قد کانت یدیه خضراء معي . وأنت تعرف یا ابني انك آکملت 
الدراستٌّ الجامعين في بخداد بالأموال التي کانت تفیض من يدي 
الشیخ الکبير رحمه اللّه ... فلا تبسق في الاناء الذي تشرب منه . 


کان کل الذي قاله والدي صحیحا مان في الان . الا انني 
ی 


وما شان آفضال الشیخ الکبیر بسوالي؟ 
رد قانلا: 

آلم آقل انك تکنثر الاسنلم!؟ 
قلت له : 


داود سلمان الشويلي 
لقد طلبت منك آن سالك فوافقت 
قال . بعد آن تعمقت تغضنات رقبته واصضر لونها : 
لم آکن آعرف آن سوالك هو هذا الذي یدفعنا لترك القبيل مع 
الذین ترکوها آو آن نسد نهر الخبر بوجوهنا. 
شال که مت نذا 
وکیف؟ 


قال بعد آن نمض من الکرسي الذي کان یجلس علیه واتجه 
الی باب الغرفی یروم الخروج . آو الهروب من آسالتي : 
تلت اک الاعایم الم وقت آ خر 


عرفت وقتها - بل تیقنت- ان آبي لایرید آن یجیب عن سوالي 
وانه یخبی ما یشیب له رأس الرضیع . وان خروجه من غرفتي بعد 
طرح هذا السوال هو فراره من شيء ما یجب آن أعرفه جیدا . الا انني 
ویعد آیام تذکرت قوله لي عن حالتنا الاقتصادی وعن آفضال 
الشیح الکبیر علی والدي . وعن احمال دراستي الجامعیم/ 
فرحت آحلل آقواله هذه الواحدة تلو الاأخری . ثم آقوم بالربط بینها 
علني صل الی ما آرید. 

بدأت من حالتنا الاقتصادیت. ورحت أحلل في سجلي الخاص 
فکتبت فیه : آن الداني والقاصي یعرف آن والدي - علی الرغم 
من انه شیخ عشیرتنا بالورائم عن آبیه کماعمي بو خیریت 
یملك خمس دونمات , دونمبن ونصف ورثها عن آبیه الحاج 
سلمان ودونمین ونصف ورثتها آمي عن آبیها الحاج سالم وکلها 
کانت ارثا من جدي والد الحاج سلمان والحاج سالم . آذن فنحن 
نعتبر من العوائل متوسط الدخل . بالقیاس الی آبي راضي الذي 
یمتلك عشرة دونمات . 
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ثم فتحت صفحلّ جديدة في السجل ورحت آدون : من العروف 
للداني والقاصي آن آبي من آقرب آصدقاء الشیخ الکبیر . ومن 
اللعروف جیدا آن الشیخ الکبیر کان نهزمن الخیر یفیض علی 
جنبیه . وعلی آحد جوانبه کان يقف والدي ‏ کما کان بعض 
آفراد البیلت وکنت آعلم علم الیمین آن الشیخ الکبیر قد 
ارتحل من عالنا هذا الی عالم الرحمن الرحیم دون خلف . وان یدیه 
اللاتي کانتا تحمل الخبر لنا قد قبضت آو انها صارت عظما نخرا 
لیس الا . و آعرف جیدا آن قبیلتنا ظلت بدون رس یقودها . آقصد 
بدون شیخ . و أعرف جیدا آن آبناء قبیلتنا الکبيرة قد تبخروا بعد 
آن کانوا في قدر مفلق يغلي .وعندما رفع الثقل عن غطانه - 
آقصد الشیخ الکبیر- تبخرکل شيء: عندها تذکرت 
غوربانشوف وما فعله بالانحاد السوفيتي برفع یدیه من علی قدر 
الاتحاد الذي کان يغلي . کل هذا اعرفه , وأکثرمنه. لکن 
الذي لا آعرفه آن للشیخ الکبیر ابنا یدرس في لندن . وان شیخ 
سلف العماریین هو وکیله علی حقوق الشیخن وابنه ‏ هدا ما لا 
آعرفه . ویجب آن آعرف الصدق في الخبر. 

مرق وکمن یحقق مع متهم رحت آسال آبي عن شیخ سلف 
العماریین . سالته: 
لم آره کش ر الجيء الی مضیف الشیخ الکبیر سوی في 
الناسبات وعند جمع وتوزیع الغلّ . فکیف اختاره الشیخ 
الکبیر وکیلا ووصیا ؟ 

تعکرت صضحّ وجهه السمراء التغضن » ثم اصضرت . وراحت 
شفتاه ترتعشان . وآحسست کاني آری الی شعبرات لحیته 
البیض قد قفت من كلامي . ومن بین الشفتین الرتجفتین 
جاءني صوته متعثرا, مخذ ولا: 


داود سلمان الشويلي 
- ابني لاذا لا تسکت ؟ الله یلعن الساعن التي آدخلتك فیها الدرسم 
... کانت غْلطّ ... غلطن کبيرة . لم نحصل من جرائها سوی 
هذه الاسئلن النکدة . 

ثم خرج ‏ لیس من الغرف فحسب وانما خرج من باب الدار, دون آن 
یقول شینا آخر. و یحمل الصمت غائما في عینیه من الغضب. 


دب > 


آوراقانجهول 
الور یه السابع: 


مرت الأیام بنا کما مرت علی خلق اللّه منذ ملایین السنین 
رتیبن . کنیبن . لا شيء فیها یذکر. 

الایام تتسارع . وتمضي الشهور. واللیل ینسلخ من النهار. والنهار 
ینسلخ من اللیل . وکلاهما ینسلخ من الاخردون آن نعرف آیهما 
کان البداینّ . انها حکای/ البیض/ والدجاجّ . ونحن لا نرغم 
تفکیرنا علی الوصول الی نتیج/ آیهما الباديء في الانسلاخ 
کما آصبح علیه الحال عند آبناء قبیلتنا . اذ تناست الناس 
محنتها . آو آنها آرتضت بما آلت الیه آمورها . کما تناسی خلق الله 
محنهم منذ قتال مابیل و قابیل . وأصبح کل ما في آیدیهم هو 
الأهم . آما آنا وراضي فلم ننس محنتنا . 

کنا نعیش حیائنا الزوجینّ. انا مع شقیقته . وهو مع شقيقتي 
بروتینین قاتله . تروس في الم مزیت/ لا تعرف التوقف ‏ فکان 
یومنا متشابها, أستنسخ بواسطی ورق الاستنساخ الأسود . کنا 
ننام لیلا مع زوجاتنا . ونمارس الجنس معهن وکان شینا لم 
یکن. او لم تن خيریم قد قبلتیي الاف القبلات ومصت شفتاي 
آلاف الرات . فیما تتراقص في رأسینا ‏ رغما عناء خیالات حبیباتنا 
بین الحین والاخر. 

آخبرني راضي مرة: 

صدقك القول یا خيري ! 

2 میتسما: 

- وهل کنت معي في السابق غیر صادق؟ 


رد علي ببرودة کلیرا ما عهدنها فیه: 


داود سلمان الشويلي 
لا یاخذلك تفکیرلد الی آبعد مما آعني . آنا آرید آن آخبراه 
بعلاقتي الزوجین مع شقيقتك؟ 


قلت له وکنت آظن آن هناك ما کدر صفضو تلك العلاقن : 
- ومل آذتك بشيء؟ 

رد علي مبتسما وخجلا : 
کلا . الا انني آرید آن آقول ... 

سحکت خجلا بعض الوقت . وعندما طال سکونه طلبت منه 
آن يخبرني بکل شيء ولا یخبی عني شینا . قلت له مذکدا : 
آنك تعرف آنني ساأقف الی جانبك في کل شيء. 

ابتسم. ومن بین ملامح وجهه اللیت/ بالحیاء تحدث بکلام 
مه كت : 
- آعرف ذلك... الا انني آرید آن آقول لك ... انني ...آعیش مع ژوجتي 
...- آقصد شقیقتك ... حياة روتینیه . وما زالت فوزه تعیش معي . 
ضححکت بصوت مجلجل . وقلت له وحخانت الحکلمات تخرج 
من نٌ شفتي مملوءة با لضححکات : 
- والحالن نفسها آعیشها مع شقيقتك . فما الغريب في ذلك؟ 
هده هي الحياة . 

سالني بعد آن وصلته عدوی الضح : 
آصحیح ذلك ٩‏ 
قلت له وآنا آرتدي قناع الرجل الحکیم: 
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-راضي ... آن الحنمٌّ کانت عظیمتّ . وکان وقعها علینا شدیدا . 

سالني: 
-وماذنینا نحن ٩‏ 

قلت له بذات قناع الرجل الحکیم: 
ذنبنا اننا آيناء هذه القبیلن. 

سالني شبه غاضب بکلمات سبق آن قلتها له : 
وما ذنب آبناء القبیل کلهم بذ لك ٩‏ 

قلت برصان الححکیم العارف بکل شيء: 
الأباء یزرعون والأبناء یحصدون . وهذا ما حصدناه آنا وأنت . انها 
یقت : 

عندها کمن سمع ما یغیضه... ثار بحدة ... نهض من کرسیم 
واقترب من النضدة الخشبين التي کنت آجلس الی جوارها ... وضع 
یدین علیها واحنی ظهره وواجهني بالکلام . غاضبا . ثانرا قائلا: 
- نت تقول هذا!!!٩‏ ...نت خيري الدارس في الجامعتٌّ في بخداد 
تقول ذلك ٩۱۱!‏ ...أنت خبري الذي ملات رأسك ورأسي بکتابات 
سارت وکامو. والوجودين تقول ذلك ٩۱۱!‏ 

ثم صاح باعلی صوته: 
خيري یمول ذلك یا آبناء القبیلنٌ ویرید مني آن آصدقه؟ 

لم آره کما رآیته تلك اللحظن . کان وجهه قد تغبر لونه 
وصوته تغیرت نبراته حدة . فیما فغرت آنا فمي و عيني لم تترکه 
لحظ واحدة . 
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ودون سایق آنذارعدل من وقفته . ودار علی عقبیه . ریما شعر 
بالانتصار آو شعربالخنلان . الا آن ما دونته بعد ساعات في 
سجلي في غرفر الخلوة علی سطح دارنا هو : لم آشاهده مثلما 
رآیته الیوم مکذا . کنت آعهده ودیعا . ولا یکنرالاسنلن 
وکان هو نفسه یعیب علي کنثرة آسالتي . تساءلت ‏ کی ف 
حفظ هه الاأسماء الوجودين وکان هو عندما کنت آحدثه عنها 
یهرب مني في بادی الأمر وعندما عرف آن هرویه مني يزعجني - 
وهو لا یرید ازعاجي ولا یحب زعلي- ولا طائل منه . فانا آذکر 
له -رغماعن آنفه - کل ما آقرآه في هه الکتب. یبقی 
یسمع صاغرا صابرا . والیوم صباحا وفي غرف/ الدرسین في 
الدرسمّ - الدرسان الوحیدان فیها هما آنا وهو - کان احتجاجه 
علی ما قلته قد جاءني عالیا متفجرا . حتی انني خلت آن کل 
کلم قالها قد سمعها طللاب مدرستنا - آقصد الطلاب الخمسن 
فقط في مدرستنا - الا انني حمدت الله آنهم لا یعرفون صحاب 
الأسماء التي ذکرها . وحتما انهم لم یحفظوها . لکن الذي قاله 
ضرب في صمیم آفکاري . عندما ذکرني بسارتر وکامو 
والوجودين. لم آفاجا ... لانهم ما زالوا معي‌هنا . فافکارهم 
الطروحّ في کتبهم ما زالت علی رفوف مکتبتي الصغيرة وما 
زلت آعود الیها بین وقت وآخر. وأعترف آن تفکيري مفارق لهذه 
الافکار لان مجتمع قبیلتنا لایسمح لها آن تظهر. آو لنقل بدق 
آنها غیر مستوعبی من عقولهم . الا آن راضي - کما ظهر الیوم لي 
-یفهم ذلك . ولهذا قال لي ما قال . 

تساءلت . ودونت تساولي في السجل : هل فهم راضي سارتر 
والوجوديتّ والوجود والعدم آکثر مني ؟ آم انه فهم ما یمکن فهمه 
من خلال ما کنت آذکره له ٩‏ 
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کان علي آن آتاکد من ذلك منه . ولکن - تساعلت-ما 
علاق/ الوجودي بالحنم التي مرت بقبیلتنا ‏ وما زالت اثارها 
عمیقن . لیس في وجداننا فحسب . وانما کانت ظاهرة في حل 
ما هو موجود في الحياة ؛ فقد یبست آلاف الدونمات من الارض 
وأخلیت الدور من ساکنیها . ولعب الرحمن آو الشیطان بعقول 
آیناء القبیل . وراح قابیل ومابیل ویوسف وأخوته یجولون 
ویصولون دون عانق بین ناس القبیلتّ » بل آنهم دخلوا بین الاخ 
وآخیه , والاین وأبیه ‏ والحبیب وحبیبته . ولکن ما حدث لم 
یکن سارتریعرف به . ولم یکن قد درسه في فلسفته وأظه ره 
في کنبه . لانني آعلم علم الیقین آن ما قاله سارترینطبق علی 
الجتمع الغريي ادادي ولا ینطبق علی مجتمعاتتا الشرقيم 
الاسلامیتّ. آو مجتمع قبیلتنا آما انني ذکرت آنها محنت الهیت 
فهذا دیدن آبي وآبیه وناس قبیلتنا آجمعین. عندما کانوا 
یسالون عن هذه الحنی/ . فیجییون آنها محن الهيتّ وحقیق/ آنها 
امتحان صعب . آن کان الهي آم غبر الهي . فقد جری هذا الامتحان 
علینا جمیعا وحصلنا علی نتانجه بالید وفي النفوس. 
وتابعت التدوین : وآنا أصلا - آکدت لست شیوعیا آو دارونیا 
آو وجودیا کما آراد سارترمن الوجودیت-حدثت نفسي- بل 
کنت معجبا بما کانت تطرحه فلسفته . والذي قربني الیها آحد 
الزملاء في قسمي وهو رجل متدین . وحذرني من آن من بما جاعت 
به هذه الفلسف حرفیا , وانما ذکرها لي وذکر مصادرها لانها 
ستفيدني کلیرا في قراء‌اتي . قال لي محذرا: 


- لیس ما یفید لك آفکارها , بل آقصد الاسلوب الذي طرحت من 
خلاله . وقوانین الوصول الی تلك الافکار . 


والحمَيشن آقول . لم آفهم منه ما کان يرمي الیه . لا آعرف ما 
الاسلوب الذي کان یقصده ولا القوانین . فرحت آشتري جمیع 
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الوجودیسم 4 وحنضی آدی ی ا الرواني. والسرحي. والقصصي 
فتضخمت عندي مکتبتها . الا انني - وبعد لح خاصم عرفت 

اذن . فانا لم آکن وجودیا في نظرتي للاشیاء . وما زال ايماني 
بالله قویا . وما زلت آقول آن الحن/ّ التي عصفت بقبیلتناهي 
امتحان الهي . 

هکذا آکدت لراضي عصرذلك الیوم بعد آن آغلقت سجلي 
وأسرعت الی بیته . وکان هو في غرفته الخاص/ّ التي کانت 
عندما دخلت علیه صومعته فاجاته - کما آخبرني هو -قلت 
له : 

-راضي... آنا لم آکن في یوم ما وجودیا. الا انني نت آقرً 
کنبها للاطلاع لیس الا . وما زلت مومنا بما آقمن به . ویومنون 
به آبناء قبیلتنا. 

ضحك عالیا . وراح یهدی من ثورتي کما تفاجا بها . ثم قال : 
لم آرك مستفزا مکذا . هل استفزلك قولي صباح هذا الیوم ؟ 

قلت له : لقد کان کلامك سببا لي في مراجعم آفکاري 
فتوصلت الی آنني لم أعتنق الافکار الوجودين ابدا وان کما 
آنت وکما آبي وآبيك وناس قبیلتنا ما ذلت آومن آن کل شيء 
من عند اللّه . 

قال بعد آن قدم لي قدحا من الاء البارد : 


- ومن قال لك انني آقمن بما یمن به والدي ٩‏ 
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ذهلت لقوله ... بل کان قوله مفاجاة لي بعد صداقمّ هذا العمر 
الطویل . لهذا سالته قائلا : 
آعرف انك قلیل الاسئلت وآعرف انك کنت لا تتحدث معي الا 
عن فوزه » وأعرف انك عندما زاملتني في الجامعّ کان قسمك 
في بنايم آخری بعيدة عن بنايمّ قسم التاریخ , ولکن آعرف آیضا 
اننا في قسم داخلي واحد وکنا نخرج سویّ . وندخل سوين ‏ آلا 
انني لا آعرف آن لك آفکارا غير الافکار التي نت آعرفك بها 
قبل آن نذهب الی بغداد وندرس في الجامعتّ . فهل کانت لك 
افکارا غبر ال نت آعتقد نك کنت تومن بها؟ 

لم یجب علی تساولي . الا انه طلب مني آن ارتاح . قال : 
ان سلم دارنا صعب الارتقاء. لم یکن البناء الذي آضافه الی 

ثم راح یشرح لي آفکاره . وکلها تصب في مجری "فوژه" 
حبیبته التي آخذتها موجن الحنّ . کما آخذت معها ابنز عمي 
وحبيبتي وخطيبتي "خيرین . وما کان یعتقد به عن مسوولیم 
الانسان عن آفعاله . ولا علاقن للاله فیها. 


زد با > 
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وق انجهول 
ال ره الغامنه: 


غاب الوکیل آکثشرمن شهرین. وللحقیق/ والواقع عاد لا 
کما ذهب رصعد لحم ...نزل فحم)! *. ظل هناك شهري تم وز وآب 
. الشهران الحاران کالجحیم في العراق . کنا نتلظی بحرارتهما 
ونکتوي بلهیبهما . آما الوکیل فقد کان في جو غیر جو 
العراق . وحان یستنشق الهواء النقي فیما نجن نطلب من الله آن 
یغیر من فتحات آنوفنا لتکون واسعن لتستنشق هواء آکشر 
خاصّ في هذین الشهرین اللذین یقف فیهما الهواء ما یقف 
عزرائیل بوجه شخص لیقبض روحه . بل ینعدم الهواء ویصبح 
کالسلع النادرة . وفوق کل ذ لك . بل الادهی من ذلك البرقیم 
التي آرسلها الوکیل الی آبي یطلب فیها نصف الحصه من حسق 
الشیخ الذي جمع آثناء ذهابه لزيارة ابن الشیخ الکبیر ال ترب . 
ویطلب کذ لك آن یرسلها علی عنوان عرفنا فیما بعد انه فندق 
خمسم نجوم . قال الوحکیل في البرقیم: من وحکیل الشیح 
الکبیر ووصیه علی ابنه وعلی حقوق الشیخ . الی مساعدنا 
آبي خبري: آرسل - حفظکم اللّه ‏ نصف ما بحوزتك , لأن ابن 
الشیخ الکبیر رحمه الله - الله یحفظه من کل مکروه 
ویعیده الینا سالا - یحتاج الیها لتسییر آمور حیاته في الغرين. 

وفعل والدي ما آمربه . وذهبت آنا وراضي الی بغداد وارسلنا 
الأموال الیه . عندها عرفنا آن العنوان هنالك کان فندقا ینزل فیه 
الأثریاء , وفیه آماکن کثبرة للهو وصالات للقمار . 

ذکرت ذلك لوالدي عندما عدت . فبادرني قائلا : 


لا تظلم بحتك . الرجل عنده مهم معینم » وهو شخص مونمن 
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بعد آیام جاء من يطلب والدي الی بغداد . ذهبنا سوین آنا وهو. 
وهناك عرفنا آن الوکیل قد توفاه الله بحادث تحطم الطانرة التي 
کانت تقله . ثم آن ابنه الذي کان یعیش في بغداد والذي 
استقبلنا في بیته . فرش آمام عيني والدي ورقم قال انها وصلت من 
ابن الشیخ الکبیر رحمه اللّه وتحمل توقیعه ‏ قال لوالدي : 


اقرا 
راح والدي یقرا . 


کنت آری ملامح وجهه قد تغیرت . لم بعد الوجه وجه والدي 
احمرثم اصفرثم آصبح کقطعن قماش سوداء . الیدان ترتعشان 
والشفتان الزرقتان آصبحتا یابستین مضطربتین خشیت علی 
آبي فاسرعت الیه . آخذت الورقن وقرآتها وبینما آنا اقرافیها نیض 
والدي وخرج دون آن ینیس ببنت شفّ . فرمیت الورقّ في وجه ابن 
الوکیل وخرجت خلف آبي . و توفي والدي عند وصولنا الی آرض 
القَبیلٌ مباشرة. 

عندما دخل والدي الضیف الکبیر وه و ی ترك السيارة التي 
نقلتنا من بغداد. کان پردد مع نفسه ( نحن دفناه سویت( ولم 
آعر کلامه اهتماما لانني آعرف ما کان یقصده ... دخل الضیف 
الکببر بعد آن وقف عند بابه ونظر الیه ملیا... مدد جسده النيك 
علی سجادة الضیف . في الکان الذي قبض فیه الشیخ الکبیر 
, آغمض عینیه . وراح في سبات خلته انه کان بسبب التعب الا 
انني انتبهت بعد دقاتق الی یده الیمنی التي کانت علی صدره 
وقد سقطت الی جانبه . فنهضت لاعدل من وضعیيم نومه 
وکانت الفاجاة , کان جثن هامدة . 
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عرف القاصي والداني بموت والدي . وجاء ابن الوکیل في الیوم 
الثاني لا لیعزینا بموت والدي وانما لينعي آبیه هو . وأمرآن ترفع 
الاعلام والبیارغ بهذه الناسبت ‏ وأردف قانلا : 
ویمناسب موت آبي خبري الرجل الذي خدم الشیخ الکبیر 
ووکیله رحمهما الله والذي کان وصیا نقم علی اموال الشیح 
الکبیر وابنه الذي یدرس في آرض الغرین . 

بعدها سکت این الوکیل . آقصد ابن شیخ سلف العماریین 
وبعد لحظات تابع ما بداً به , قال : 
رحم الّه والدي وأبي خيري. 


ثم صاح علی رجل پرندي بدلّ افرنجيم د اکن اللون کان 
یجلس في وسط الصف الجانبي للمضیف . قال له : 
- اقراً یا ردیف برقیت ابن الشیخ الکبیر . 

نهض الذي لا نعرف عنه شینا والذي ناداه ابن الوکیل ب 
(ردیف) وأخرج ورقّ من جیبه . هي الورقن نفسها التي قرآها والدي 
وتبدل لون وجهه ونهض علی آثرقراء‌تها وغادربیت ابن الوحیل 
الورقم نفسها التي قرأتها آنا , وراح هذا الشخص یقرأ. 

بعد آیام من انقضاء مجلس الفاتحیّ . رحت آدون في سجلي وما 
زالت ربطن العنق التي آرتدیها سوداء اللون . و ثیاب آمي وأختي 
وزوجتي وحل نسء قبیلتن ا سود حزنا علی والدي لا علی 
الوکیل . دونت في السجل الاتي : 
برقین آبن الشیح الکبیر : 
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توقف القلم عن الکتابن لحظ/ ثم خربش علی الورق ما یشبه 
الهلالین ووضع بینهما العبارة التالین : رهذا ما زعمه الوحیل 
الجدید. کما زعمه قبل سنوات والده الوکیل الاول ثم 
آکملت تدوین البرقي/ حرفیا کما قرآتها في بیت الوحکیل 
الجدید في بغداد وحکما سمعتها في الضیف الکبر. وکما 
سمعها کل من حضر : من ابن الشیخ الکبیر رحمه اللّه الی آبناء 
قبیلتنا.... آنعي الیکم وحکیلنا رحمه اللّه . کان رجل صدق 
ورجل ثقت وأقیم علیکم وکیلا لنا ابنه وفقه اللّه . التوقیع 
ابن الشیخ الکببر رحمه اللّه . 
آنکرومنها من کان مویدا . 

وأآردف (ردیف) قائْلا: 
.هو توقیع ابن الشیخ الکبیر عندما کان پراسل الوحکیل 
رحمه الله . 


بسیارات غیر سيارة ابن الوکیل یحملون الهراوات الی الضیف 
وحملوا کل من اعترض ورموه خارج الضیف , وطلب‌وا منهم آن 
یغادروا آرض القبیلن والا .٩۱۱۱...‏ 
الشخص الذي قراً المرقین مرة ثانیه و طلب من الجالسین آن یقدموا 
التهنئن للوکیل الجدید . 

تثاقل الجالسون آول مرق . فقد کانوا مذهولین لسماعهم الخبر 
تبادلوا النظرات فیما بینهم . وعندما شاهدوا آبا راضي یتقدم من 
الوکیل الجدید لیهنته. قام الجمیع لیهنتوا الوکیل الجدید 
الواحد تلو الخ وعندما انتهی الهنوون. تحرك الوکیل نحو باب 
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الضیف الکبیر وخرج لبرکب سیارته بعد آن ذکر آن مساعده 
هو آبو راضي . 

کنت آنا وراضي نجلس قرب باب الضیف الکبیر . سمعته 
یقول بصوت خفیض بینه وبین نفسه الا انه حاول آن يسمعني 
ایاه : 
تم تسلیم الرايٌ من سارق الی سارق. 

ابتسمت . وحکادت ضحک عاليم تفلت من قمي . الا اني 
کتمتها بصعوبی . وقلت بنبرة الصوت الخفیض الذي تلم به 
راضي رأیه : 
والله صحیح . 


مد ملد ملد > 
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الن ره الخاسته: 
ل#خبار علی الرغم من آنها کانت قلیلت . وکانت آغلب اجاباته 
علی آسئلتي هو آنه سيخبرني في الستقبل . فمل کان والدي 
يريدني آن لا آعرف‌ما کنت آیحث عنه ؟ 

ر«ر یا آیها الذین آمنوا لا تسألوا عن آشیاء ان تبد لکم تسوکم 
وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللّه عنها والله 
غضور حلیم سلطاه قد سالها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها 
کافرین..۰)). 

کل شيء کان واردا . الا آن الهم في الأمر آن والدي لم يخبرني 
اجويمّ الاْسئْلت الکبيرة التي کانت تجول في تفکيري . 

قلت مع نفسي اذ لا غیرها يسمعني في غرفتي العلویم: ساعتمد 
علی راضي في معرف تلك الاْجوبتّ» ساعلمه کی ف یکشر 
الاْستلّ وحکیف یطرحها علی والده لیحصل علی الجابت , الا 
انني وجدت آن هذه الفکرة فاشلن من الأساس ولا جدوی منها . اذ 
تساءعلت : من یضمن آن آبا راضي سیکون صادقا في آجوبته ٩‏ 
ومن یضمن آنه کان یعرف بمجریات الأحداث کما کان آبي 
القریب من الشیخ الکبس و من ثم وکیله شیخ سلف 
العماریسش ؛ 
مخططا لها علی صفحات سجلي . وأکدت مع نفسي : اذا 
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اکتملت الفکرة من کل جوانبها في سجلي آخبر راضي بها 
واطلب منه ان يشارکي في تنفید‌ها . 

فتحت السجل . ودونت في یومه وتاریخه آسماء کنت آعرف 
آنها ستساعدني علی معرفت الحقیقتّ . وهمي کما دونتها في 
السجل : العم نهر آخي الشیخ الکبير الذي طرد من قبل 
الوکیل الاأول ورمي باقذ ع التهم لنه جامربقول ما لا یجب قوله 
بوجود الوکیل . ثم وضعت اسم الشیخن وردة" روج الشیح 
الکبير التي آخذتها النساء اللائي جاء بهن القاضي من بغداد ولم 
تعد الی القبیلن مرة آخری . ثم وضعت اسم آم الشیخ الکبیر التي 
لم آعرف عنها شینا . بعدها رسمت حول الاسم داثرة ورسمت سهما 
وکتبت تحت السهم وبین هلالین اذا التقیت بها). 


ثم دونت الآتي : الطلب من راضي آن يوافقي الخَطن . 


ثم کتبت : اذا وافق راضي سنقدم طلبا الی وزارة التربيم لیتم 
نقلنا الی بغداد قربیا من العم نهر وزوج الشیحخ الکبیر . وان لم 
یوافق ساطلب آنا لوحدي النقل . ولا باس آن آصطحب زوجتي معي 
لانها ستفيدني کنپیرا مع زوج الشیخ الکبیر التي عاقبها 
الوکیل لکذبها . بان حرمها من حقوق الشیخ بعد آن جاء 
بشهود زور وبالاتفاق مع ام الشیح الکبیر . وشهدوا بان وردة لم 
تکن زوجم للشیخ الکبیر. بل هي خادمته الخاصن . 
بتنفیذها حتی لو تطلب الامر آن آکون لوحدي . 

في الیوم الثاني . وفي غرف/ٌ اللدرسین رحت آشرح لراضي الفکرة 
بعد آن اختمرت جيدا في رأسي. 
کان جالسا آمامي کتلمیذ مجتهد یحاول جاهدا آن یستوعب 
کل ما آقوله . وعندما آنتهیت . سالته : 


1 


آوراق الجهول 
ها ... ما رآيك ٩‏ 


شفتیه . حرك یدیه في الهواء . ثم قال : 


- لندق الجرس . 


وانجه الی صوب الفتاح الکهرب ائي للجرس وضغط علیه 
فامتللأت کل جوانب الدرستّ برنینه . ثم رفع اصبعه منه وانسل 
خارجا و آنا آنظر الیه . 
بقیت لوحدي في الغرف... لا آعرف ماذا آصنع بعد آن ترکني 
تساءلت : 


هل في خطتي ما یشبر الی فشلها ؟ آم انه اصلا لم یوافق علی 


القیام بتنفیذها معي؟ 


وانتظرته لیعود بعد انتهاء الدرس ‏ یجب آن آقنعه بفکرتي . 
یجب آن يشارکیي راضي الصدیق الصدوق بالفکرة وتنفیذها 
یجب آن تحکتمل الحقیقن کلها . ساثبر آمامه حل المقضایا 
الشکولك فیها , ساذکره بما قاله في الضیف الکبیر عندما 
سمی ابن الوکیل سارقا یسلم لسارق . ساساله ان کان یعتقد 
آن آبیه هو سارق آیضا ‏ وأساله عن آبي. وما رایه فیه . ومل یعده 
سارقا آیضا ؟ 

استلنٌ کنيرة دارت في رأسي وأنا جالس آمام شباك الغرفت آنظر 
الی الأرض السبخ التي تسمی حدیقمّ. حتی الأشیاء تغبرت 
اسماءها. لم یبق شینا لم یتبدل ‏ الصادق آصبح کاذب ا 
والکاذ ب سمي صادقا . والورقی العراقيم الصنع جاءت محکنویم/ 
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من لندن . وابن الوکیل آصبح وکیلا . وزوجت آبي الثانیت لم 
آعرف عنها شینا بعد آن تزوجت غير آبي وأآخذت القصر الذي 
کانت تسحکنه والذي اشتراه والدي هدیم لها بعد یل قضاها في 
فراشها . فیما کانت آمي وابنم عمه في فراشها تفکر فیه . ویمن 
یغسل ملابسه... وبنوعي آکله... لقد تغیر کل شيء ... 
آخذت معها الحلي الذهبين التي کان یغدق علیها لتبقي تبیع 
وعاد راضي من درسه ... وآعدت مرة ثانيمٌ عرض الفکرة آمامه 
وانتهت الاستراح بانتهاء عرض الفکكرة . ونهض راضي لیضغط 
یجلس فأنا الدیر و آنا للسوول عن الدوام . ثم خرجت وصحت علی 
الطلاب الخمس وطلبت منهم آن یذهبوا الی بیونهم. 
عندما عدت الی الغرف وجدته یبتسم ‏ سالني : 
-ماذا ترید بالضیط؟ 
قلت له : 
الآن عدت لي الصدیق الأمبن علی آسراري کما کنت سابقا. 
قال والابتسامنّ ما زالت علی شفتیه : 
الا انني ساساعد لك دون آن آنتقل الی بغداد. 
کیف ذ لك؟٩‏ 


قال : 
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ساأبقی‌هنا لأعرف آکثرمم ا کنت آعرفه من والدي ‏ آومن 
بعض مریدیه الذین أحاطوا به طمعا بماله بعد آن آصبح مساعدا 
للوکیل الجدید. 


قلت مندهشا: 
الا انهم لا یعرفون شینا ؟ 

ابتسم وقال : 
آنت الذي لا تفقه شینا... آنسیت آنهم کانوا من العواتئل 
الساکنن في بغداد؛ 

اجبته : 
آعرف ذلك . 

سالني : 
الم یکونوا من جماعم آخي الشیخ الکبس العم نهر ؛ 

آچیته : 
-نعم... انهم کذلك. 

قال : 
- وآکنثرمن ذلك... ان آغلب العوائل التي عادت الی آراضیها بعد آن 
ارتحلوا بعد الحنی هم من السلف الذي حانت منه روج الشیح 
الکبیر التي ادعت حملها . 

وهویت علی النضدة الخشبين التي آمامي بضربن قویر من 
لعن اه علی الشیطان ...لقد غابت عني هذه الامور . 

فقال: 
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|ذن سأکون مفیدا لك هنا آکثر لو کنت معك في بغداد. 

لم آقل له شینا . ورحت آفکربالامر ملیا . ثم قلت له: 
- الا انني آری آن انتقالك معي الی بغداد آکثرفاندة , خاصمّ اننا 
نستطیع زيارة الأمل‌هنا . وعندها یمکن آن نحصل علی ما 
نرید ... آن تحصل علیه من هه العوائل العائدة . 

الا انه آصر علی البقاء ... وقال لي : 


توکل آنت علی اللّه و أطلب النقل . وساکون آنا ذراعك الأیمن 
هنا. 


وذهبنا الی بیتینا بعد الظهر بساعتین . 


زد با > 


1۸ 


آوراق الجهول 
الورثة العافرخ: 


وآنا آقدم طلب نقلي الی بغداد , وأعرف انه لایتم الا بعد انتهاء 
العام الدراسي الحالي . حدث علی آرض قبیلتنا . والأدق علی آرض 
عشیرتنا وفیما بیننا . و ما هو آکثرغراب و ما لم ین في 
الحسبان . وهو طلب الوکیل الجدید ید رضین أآخت راضي 
الصبيّ التي لم تکمل الخامسیٌ عشرة من عمرها زوجیّ له وقبول 
والدها . ورفض آخیها راضي هذه الزیجن. 

کان راضي رافضا لفکرة زواج أخته رضیيّ في هذا العمر 
ومن ثم - کما قال لي -یرفض آن یتزوجها الوکیل الکذاب 
والذي یکبرها باکثرمن آربعین عاما . 


قال لي غاضبا : 

-ساجعل من آرض قریتنا مسلخا له ولأعوانه آن تطلب الأمر . 
وعندما طلبت منه آن یهد قال : 

- وکيف تريدني آن آهدا؟... ها ؛ 


سکن بعد آن سمع طرق ساعي الدرست» جمیل . باب الغرفتَ 


فصحب : 
دخل جمیل وقال: 

آن اين الوکیل . آقصد الوکیل الجدید . یطلب آن یری راضي. 
صاح راضي مهتاجا : 

اطرده ... ولا سابتلي به ؟ 


1۹ 


داود سلمان الشويلي 

طلبت من جمیل آن یسمح له بالد خول . 

غضب راضي . وازداد هیاجا ‏ ونیض من مقعده وحاول الخروج 

دخل الوکیل الجدید الغرفم . کان في منتصف العقد 
فیما شعریدیه کلیفا کقرد . ویمکن آن تطبق علیه مقول/ 
الکاتب الانکليزي الساخر برنارد شو عندما سالته احدی نساء 
الصالونات الارستقراطینّ هناگ عن صلعته وحکثافن شعر لحیته 
آجابها : وفرة في الانتاج وسوء في التوزیع . ومکذا کان 
الوکیل الجدید . فیما ترتسم حول عینیه هالات سود . وکانت 
رانْحّ (کین تنتشر حوله . ودسبقه الدخول ... المّی التحيم ... لم 
یجبه راضي بل آشاح بوجهه جانبا . قلت له تفضل بالجلوس 
ودون آي مقدمات سالته : 
ماذا ترید ٩‏ 

انتبه الوکیل الجدید الی آنه غیر مرحب به بیننا من خلال نبرة 
صوتي وسوالي الباشر له... نظر الی راضي . فرآه ما زال مشیحا 
باستعطاف : 
- آستاذ خبري...آنا دخلت من الباب . فلماذا یرفضیي ٩‏ 

انتظرمني الجواب ‏ وعندما لم آقل شینا تابع بنفس النبرة: 


ادارراضي وجهه بقوة وبسرعنّ وکانه لد غ. وآراد آن یتکلم 


فصحب به : 


آوراق الجهول 

اسکت يا راضي. 

آعاد وجهه الی الجهّ التي کان مشیحا الیها . تابع الوحیل 
قوله : 
- وان والدها قد قبل الطلب. وآنتم آبناء عشانر وتعرفون الاصول 
عندما یتخذ الب قرارا فعلی آبنائه الطاعن . 

صاح راضي کاللدو غ بین آنفاس متسارعمّ کانها تسابق 
الکلمات: 
- وهل ترید آن تعلمنا الأصول یا اين الدینم؟ 
لیس هذا تفاهما . لتحن آعقلنا -وآنا آرید آن آقول له کن 
اعقل من الوکیل الجدید 
پااشکت فا داضیین: العل طلب شتا ملک ان تیال کیان 


گ 


طلب وله اجابر . 

لذنا بصمت عمیق . ومرت دقانق دون آن تقال کلمن واحدة . 
وکان رأس الوکیل یدور بین راضي و بيني . فیما کان رأس 
راضي متحولا الی الجهنٌ الاخری . وقد انفتل جسده علی کرسیه 
الوکیل الجدید: 


الا تری آنها آصغرمن ابنتك ٩‏ 
آجاب : 

لایقف العمر حائلا دون الزواج. 
قلت له : 
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سالني : 
ومل تظن آن علماء دیننا مخطنین في موافقتهم علی هذا 
الزواج ؟ 

وآنا آعرف آنه آبعد من آن یهتم بامر الدین . 

قال هه ۰ ا الخشیی: 
-نعم . انهم الاأوتاد في آرض اللّه . 
استفزني . الا انني استطعت آن سیطر علی نفسي . وقلت 
للوکیل الجدید: 
-السید الوکیل آطلب من حمايتك آن یخرجوا من الدرستّ انك 
في آمان بیننا. 

ارتبك بادی الامر. ثم خرج الیهم . وبعد دقائق عاد الی الغرفٌ 
یهد آن اطمان علی خروجهم من الدرسن . 

سالني مبتسما قبل آن یضع جسده اللحیم کجسد القاضي 
لم نسمع رد الاستاذ راضي ؟ 

تحرك الاستاذ راضي في کرسیه . وعدل من جلسته . وقال 
مخاطبا الوکیل بغضب بان علی کلمانه : 
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و بنبرة غبر عدانین بدا واضحا لخيري ولراضي آنه لا یرید آلا آن 
یدیم علاقته بهم . قال: 
-هذا مهم عندي . 
خذ حمايتك واخرج من آرضنا والا فانا ستطیع التعامل مع هولاء 
الغجر. وآعلی ما في خیلك ارکبه . آخرج قبل آن آیتم بناتك؟ 

شحب وجه الوکیل وبدی مثل تمثال من الشمع التسخ. واخذ 
یدیر عینیه بيني وبین راضي . والحق اقول آن انزعاجي منه لیس 
متعلقا بهذا الجدل الديني بقدر ما هو متعلق بصفاته وآخلاقه 
وسلوکه وکب سنه . اذ رایته شخصا متعالیا ومزه وا بنفسه 
آکثر من اللزوم. 
- آن الرجل في حمایتنا . هیا عد لکانك . 
سیارته الفارهّ ویمم صوب بغداد . فیما تبعته سیارات حمایته . 
عندها غادرنا آنا وراضي الدرسن . 

کان هذا الیوم نحسا . آو کما قلت مع نفسي ‏ آن الخطت التي 
آن کل ذلك تخیللات من آتعب تفکیره . الا آن الأمور لم تهداً عند 
هذا الحد . بل بدأت مرة ثانیت . ولکن في بیت آبي راضي . 


مه ی مه مهم ۰ 


راضي وأبیم وأکدت بصوت عالي- انهما یتشاجران. 
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آسرعت آنا وزوجتي راضين الی بیت آبي راضي القریب من بیتنا . 
کانا متشابکين بالايدي . فیما کانت رضین تبكي ونحاول 
آن تفرق بینهما وهي تقول لراضي لتقنعه : آنا موافقّ يا راضي 
آنا مواقم علی الزواج . 


فیماراحت آم راضي العجوز القعدة علی سریرها الصنوع من 
لجرید " الذي کان یتذکریوم میلاد راضي علیه تضرب 
فخذیها بکفیها ومي تصرخ مولولت . دخلنا الغرفت آنا وزوجتي 
انجهت لراضي واحتضنته من خلفه . استجمعت قوتي وحملته بین 
ذراعي وأسرعت به خارجا . آراد والده آن یتبعنا وهو یسب ویشتم 
ویتهدد . فمنعته ابنته راضیه عن الخروج من الغرفت الي کانت 
میدانا لتعارکهما. 


آوصلت راضي الی برجه العاجي في الطایق الثاني . وطلبت منه 
آن لاینزل , وقلت له مذکدا : 
این خای صت تقا گام شاحل آنا انش ان : 

وعدت الی آبي راضي الهانج کثور خرف . و ما زال صیاحه عالیا 
, فیما کانت ابنته راضی وهي تحمل علی صدرها ابنتا الثالث 
الرضیع الذي أخذ بالصراخ. تقول لأبیها : 
لم یکن راضي وحده هو الذي لم یقبل . آنا آختها الکبيرة لا 
آقبل یا آبي آن ترمیها هذه الرميتٌ. ماذا فعلت بك کي تزوجها 
لرجل بعمرك ؟ 

کان هو ینظر الیها دون کلام کان یحترمها . خاصم بعد 
آن تزوجت واأنجبت . آما راضي فهو ابنه الکبیر . وکان یتباهی 
به‌في الضیف آمام الرجال وفي کل مکان وحان یسمع 
کلامه علی الرغم من انه ابنه . و یقول آنه متعلم . ولا آعرف 
کیف حدث کل هدذا٩‏ 
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ونحن نقنع الأب . نزل راضي من غرفته بعد آسوء لحظات عذاب 
مرت به - کما آخبرني - ووقف سادا باب الغرفت . وقال بعصبین 
تبینتها من حدة الکلمات التي خرجت من فیه مزمجرة: 
هذا آخر کلام لي ... زوجها له وساعیدها اليك آرملن قبل آن 
تصل الی بیته . 

7 

هنا بالضیط . آطلب منك آیها القاری اللبیب - ولأول مرة آن 
تتصور و تتخیل مدی قوة وقع هذه الکلمات القي تفوه بها راضي 
. لیس علی ابیه فقط بل علینا جمیعا . اذ لم نکن نعرف مدی 
قوة وخبث هذا الوکیل الدييي الذي یحمیه شلن من الرجال من 
آصحاب البدلات والنظارات السود . الا آن الحق یقال فهم لم یحملوا 

کانت هذه الکلمات هي الفتاح الذي سابداً به کلامي مع 
آب زوجتي بعد آن خیم الصمت في الغرفنّ : وشلت کل حرکم 
منا نحن الوجودین فیها . کان تهدیدا مباشرا . وکان آبو راضي 
یعرف جدیمّ کل ما یقوله ابنه منذ آن کان طالبا فی الجامصن 
مان الا باعن ص تمالس فک ان متام 
راضي هو الصحیح دائما . لهذا کان آبوه یاخذ به . وینفنه 
وعندما آصبح مساعدا للوکیل لم یتد خل راضي بهذا الشان . ولم 
یقل شینا ولا خاض قیه . 

اذن سیکون زواج ابنته رضين فتحا لباب اسالیّ الدماء بین آبناء 
لبیل الواحدق » ومن ثم سجن وریما آعدام ابنه راضي ‏ وهولا 
یرید ذلك . کل الذي کان پریده - هکذا قال لي ولراضین 
زوجقي بعد آن اختلی بنا في غرفت آخری من البیت - ان تتوطد 
علاقته بالوکیل . وآن یشترك راضي آیضا في هه العلاق 


۷۵ 
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خاصّ وآن الوکیل لم ینجب ولدا من زوجته الاولی . کانت کل 
ذریته اناتا و ساءل: ناذا یرید راضي آن یهد ما بدآت ببناثه ؟ 
آلم یکن ذلك لفاندته وفائدة آبنانه ! آلم یکن لفاندة رضينٌ ٩‏ 
آم تراني قد آخطات یا خبري؟ 

لم آجبه . وانما نحدئثت راضيٌ وهي نهدهد ابننا الرضیع علی 
صدرها وتقبل کل شيء من جسم والدها تستطیع الوصول الیه 
حتی آقدامه التي امتلأت راحتیها بالشقوق: آبي انك لم تخطی , الا 
آنك لا ترید من هذا الزواج آن بسیل فیه الدم . ویتحول الفرح الی 
حزن ٩‏ 

وبعد حوار طویل . اقتنع آبو راضي برآي راضي . عندها قالت 
راضیه وهي تشاطر طفلها البکاء و العویل: 
سياأتي راضي ویقبل اقدامك ويرضيك . 


زد با > 


۷۹ 


آوراق الجهول 
لو ره الضادية کضرة: 


لم یرجع الوکیل الجدید مرة آخری الی آرض العشيرة . الا انه 
کان بین فترة وأخری ياتي الی مضیف والده في الجانب الاخرمن 
التهوه متیفشافت ااعمارین» وسمی خ مس اعات سا لنتا فب؛ 
هو وحمایته . ینتظر آبناء سلفه لیقدموا له آیات الولاء . ولا لم 
یحضرفیه آحد سوی بضع رجال من کبار السن لیسلموا علیه 
کان هو یستعجل الرجوع الی بغداد موصیا سرکاله ( " بعض 
الوصایا . ومن ثم - کعادته- یکیل اللوم والعتاب لابناء سلفه 
الذین لم یحضروا لیسلموا علیه . فحکان السرحال یقسم له 
بروح الشیخ الکبیر انهم خارج النطق/ . و انهم یعمل ون في 
الارض . ثم یوصیه بان لا یکون متسامحا معهم . خاصم آن 
دینهم من حق سلف العماریین قد آصبح کبیرا . بعدها یصعد 
سیارته ويمضي الی بغداد وسیارات الحماین تتبعه . 

آما مضیف الشیخ الکبیر فلم یصله بعد آن وصل تهدید 
راضي الیه کما تناقلته بعض الألسن التدربی علی نقل الکلام 
. وکان راضي هو الذي رغب بذلك . الا انه کثیرا ما کان یرسل 
بطلب آبي راضي لیسمعه کلام ا قاسیا عن عدم استعماله 
الشدة والقسوة مع آبناء لبیل في جمع حق الشیخت ویوکد 
له قائلا: 
انها آمانیّ‌یا آبا راضي . 

ویسکت . ثم یوکد قاثلا : 


ماذا آقول لاین الشیخ الکبیر التغرب في بالاد الغرب - فرج الله 
عن غربته - لیکمل دراسته عندما یسال عن آموال آبیه الشیخ 
الکبر ...ها ٩‏ 
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وما کان من آبي راضي الا آن یهزرأسه موافقا . ثم یرفع یدیه 
داعیا اللّه آن یحفظ ابن الشیخ الکبیر ویفرج عن غریته . وآن 
یعیده سالا الی آرض قبیلته . 

مکذا کانت تدار الاموربعد تهدید راضي للوکیل الجدید 
ولن یقف معه ولیجعل آرض القبیلی غارق بالدماء... ومکنذا راح 
الوکیل یسب ویلعن آبناء القبیلن آمام آبي راضي عندما کان 
یستدعیه الی بغداد في بعض الاحی ان في الف ترة الاخبرة 
ویوحکد له القول صارخا بوجهه : صغیرهم وکبیرهم - وکان 
یقصد آبا راضي وابنه راضي وخيري 
-لانهم یسرقون حق ابن الشیخ الکبیر ومو غانب عنهم في دیار 
لیست دیاره . وناس لیسوا ابناء عمومته ولا حتی لغتهم تشبه 
لغته . انه غریب یا آبا راضي -یوکد لاستعطاقه - و یجب آن 
نقوم مقامه‌هنا لحین عودته . ثم بهدوء وتمسحکن یقول : 
آلیس کذلك یا عمي آبا راضي ٩‏ 

ظلت الأمور تجري هکذا بین الوکیل وآبي راضي حفاظا علی 
آموال ابن الشیخ الکبیر من آبناء قبیلته کما کان يدعي . 
ومگذا. آیضا - ظلت الأمور تجري بین الوکیل الجدید . بعد آن 
آصبح شیخا لسلف العماریین بعد موت آبیه وبین سرکاله في 
مضیف العماریین الواقع في الضفن الاخری من النهر. وکذلك 
ظلت العلاقت شبه متوترة بین آبي راضي وابنه . الذي (فلکش() 
کما قیل وقتها - زواج الوکیل من آخته رضیت . وقد آخذت 
السن آبناء القبیله کلها . وعلی کل آرض یسکنون علیها 
تلوك العکای في کل مکان وزمان . آصبحت کالهواء 
فمنهم من أعترض علی الوکیل الجدید ووقف بجانب راضي ضد 
آییه ولکن بالکلام الهموس . اذ کانوا یرددون : 
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ان الوکیل لم یقنع بالاستیلاء علی حق الشیخ الکبیر بل آراد 
آن يستولي علی بنات القبیلن . ومنهم من وقف ضد راضي - 
خاص الرجال السنبن بجانب آبیه . وآیضا بالکلام الهم وس 
فقط . وهم یرددون کلام ا مفاده : انه طلبها علی سن اللّه 
ورسوله . 

في ظهيرة یوم فاثر. والشمس في کبد السماء ‏ والاجساد تنز 
ذلك السائل الدیق . والهواء ساکنا ولا تلوح فیه نسم باردة 
الرکب في باب غرف/ الخطار التّي کان یجلس فیها والده . سادا 
الهواء عنه والتي عجزت مبردة الهواء التي تعمل علی آن تلطف من 
حرارته . وقال دون آن يرمي السلام علیه : 
- قدمت طلبا للنقل الی بغداد , وسارحل مع ژوجقي وآمي ورضين . 

قال ذلك بنبرة حادة وترك الباب وعاد الی غرفته ولبس 
دشداشته البیضاء الخفيفمٌ وخرج من الدار . 

ران صمت قاتل في غرقن | لخطار. کان 21 تشقبلا بثقّل الهواء بِِ 
تملل آبو راضي علی البساط عدق مرات . تافف ونفخ الهواء الثقیل 
من فمه ضجرا . واحساس طاغ بان ابنه البکر ترکه علی حافٌ 
هاوینٌ عميقنّ مظلمتّ . ثم نمض ودخل غرفنٌ زوجته التي آقهدها 
مرض الفاصل . قال بنبرة غاضیم: 
ماذا جری لابنك ...ها ! کسر حکلامي وهدد الوکیل وقلحش 
الرواج ... ماذا یرد بعد ذلك ...ها ٩‏ 


۷۹ 


داود سلمان الشويلي 
واستحالت الی ثقبین أسودین غیّم فیهما کل شيء و راح آنینها 
شبه الکنتوم یتصاعد و یخرج الی باقي غرف ومشتملات البیت 
وشینا فشینا آصبح کلاما حزینا . ثم شعرا مماتردده النساء 
مارا نی 

جاءعت زوجن راضي رسمي/ ورضيم الی غرف/ العجوز قعيدة 
الفراش بعد ان سمعتا اللحیب التصاعد . وقفتا عند الباب قالت 
رسمینّ تکلم ام زوجها القعدة: 
لاذا تبکین یا عمه . ان بغداد لیست بعيدة ‏ وأنتم تعرفون آن 

رد آبو راضي متأففا : 

لد آقنعه خيري بذلك . 


ردت رسمیّ علیه وقد سمعت آن والد زوجها آبو راضي یحمل 
آخیها سبب نقل راضي : 
لا یا عمي لا تظلم بختك ... قدم خيري طلب النقل منذ نصف 
السن ولم یکن راضي موافقا علیه ‏ الا ان ما حدث بخطب رضیه 
هو السبب... وأنا بدأت آخاف علی راضي بعد آن سمع الوحکیل 
تهدیده . 

عند هذا الحد ترکت رسمی الکلام مع والدي زوجها . وخرجت 
من الدار وهي توصي رضین آن تضع ابنیها النائمان نصب عینیها. 

تشد ما دخلت داز واندیها التشتها راضیب عاملن ففت/ ۲ آلام انوا 
مع قدحین . وعرفت کل الرآتین مراد الاأخری . فاومات راضین 
برآسها مشيرة الی غرفّ راضي فوق السطح ... صعدنتا الی الغرفت 
وهنالك چلستا کل قرب زوجها . 


آوراق الجهول 
یتصبب علی الوجوه وتحت الدشادیش . 
راحت اقداح الام الفاج تفرگ من ید الی ید وم تتقل آلاء من 
(الجك/ الی الافواه الیایسّ والوجوه حرف من شدة حرارة الجو . 


وجه هما التحرکتان الی اللا مکان ... 
آنهد جدار الصمت بسوال راضي لزوجته رسمین : 
آین البنات؟ 


شعرت رسمیمّ بکلام راضي يأتیها منحسر خاویا لاکما 
عهدته . فردت بلا تکلف وبلا مبالاة قائلن : 


انهن ناتمات . 

وعاد الصمت مرة آخری لیخیم في جو الغرفَ , حتی بدده قول 
راضي وهو یسال رسمین : 
- و آین رضینّ ٩‏ 


ردت علیه کردها الاول : 
مع البنات. 

کان کل من في الغرف لا یرید الکلام ‏ وانما کان راضي 
یجبر نفسه علی آن یقول شینا . الا ان رسمي هي الأخری لا قبل 
لها بالحدیث في آي موضوع بعد آن سمعت قرار زوجها بالانتقال الی 
بغداد ... فهي بین نارین . آما القبول بالرحیل کما رحل الأخرون 
والابتعاد عن آرض عشیرتها ومعارفها , آو رفض الرحیل. عندها 


۸۱ 


داود سلمان الشويلي 


تفقد آعزرجل في حیاتها . فقررت الرحیل مع زوجها . وأکدت مع 
نفسها آن الراة تتبع الرجل آینما ذهب؟ 
وفي الوقت نفسه کانت رضی تفکرفي الامرذاته . خاصّ بعد 
آن عرفت آن آخاها سیاخذ معه آمهما القعدة . واتخذت القرار ذاته 
الذي اتخذته حماتها ومو آن الرة تبع للرجل آینما کان . 

وبصوت واحد کسر الصمت الجاثم في الغرفٌ . قالت الرآتان : 
نت نجن معحکما 


پرشر کر 


زگ 
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الو یه النانجه کشر۵: 

انتقلت وعائلقي التکونن مني ومن زوجتي راضيت وأطفالي و 
والدتي اذراة العجوز الْنَحسرة بفقد روجها وابن عمها الذي 
خرفته کنر من خمسان شن مد ان کانت طفلن تیه عالرن 
الأرض الی آن تذکره الله وآخنه الی جانبه . وعائل راضي 
التکونتّ من راضي وزوجته رسمیتّ وابنتیه وآمه القعدة وأخته 
رضیّ . استاجرنا دارا في احدی ضواحي بغداد الق ضمت الکپیر 
من آبناء قبیلتنا الذین ارتحلوا بعد الحن : وسحکنا فیها کلینا 
فیما جاء اثنان من مدرسي بغداد الی التوسط الخاصت بابناء 
العشيرة لیدرسا فیها . بعد آن آصبح عدد طلبتها آربین لترلگ 
الطالب الخامس لها بعد رسوبه في امتحانات نصف السننّ » قما 
کان من والده مشغل مان سحب الاء من النهر الی الاراضي الا 
آن یامره بترك الدرسنّ ومساعدته في تشغیل الاکن/ لکثشرة 
الطلب علی میاه السقي بعد آن آمر الوکیل الجدید مساعده آبي 
راضي آن بطلب من آبناء العشيرة زراعم کل الارض التروکن 
بسبب ارتحال آصحابها , لّن ابن الشیخ الکبیر - فرج اللّه عودته 
الینا سالا کما ردد الوکیل -پرید ذلك . 

في لیلن آول یوم لنا في الدار الجديدة ‏ ویعد آن آتممنا تنظیم ما 
معنا من آثاث. جلست علی سريرنومي . فیما اللیل یمللا الفضاء 
الحیط بدارتا ,و کانت زوجتي راضین تغط في النوم بسبب التعب 
الذي آصابها جراء تنظیم الافاث . وبدأت آدون في سجلي الذي 
انتقل معي. الاتي من الوقائع والاأحداث والاقوال: 

هذه آول لیلن لنا في هده الدار القي آصیحت دارنا . ویتاریخه 
ووقته آذکر انني سالت عمي آبي راضي عن الوکیل الجدید 
ومل کان یعرفه سابقا . آم لا؛ 


۳ 


داود سلمان الشويلي 
قازرلن مسافه الوکیل المید یودرا دق بخ وان 


راضي جالسا معنا . فیما کانت راضین زوجتي ورسمین 2 
وزوجّ راضي في غرفتّ الرأة العجوز القعدة: 


مه 
گ 


وسکت کما کان یسکت آبي رحمه اللّه . 
سالته : 
-وماذا تعرف عنه ٩‏ 
رد علي قانلا : 
لد ولد في بغداد عندما کان والده - ابن شیخ العماریین في 
ذل الوفت- شابا یکمل دواشته هتا اک : 
ساله راضي: 
ومل آکمل دراسته ٩‏ 
رد علیه والده بهدوء العارف بکل شيء: 


حسب علمي آن والده شیخ العماریین وقتها غضب لزواجه 
وآعاده الی آرض السلف . وکان هذا الشاب الذي آصبح قیما بعد 
شیخا للعماریین ووصیا للشیخ الکبیر رحمه اللّه علی آمواله 
واینه الذي في دار الغربیٌ . یذهب الی بغداد دون آن یعلم به والده . 
وبعد سنتین عرف الوالد ذلك » فما کان آمامه الا آن یقبل في آن 
ياتي بزوجته الی آرض العماریین ویقیم في بیت والدیه , آلا انه 
رفقض وظل في بغداد . 

سالت عمي. آبو راضي » وکنت رید آن أحصل علی معلومات 
آکذشر: 


۸ 
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ولکن کیف آصبح ذلك الشاب شیخا لسلف العماریین ٩‏ 
عندما مات آبوه شیخ العماریین عاد لوحده الی آرض السلف 
وأصبح هو الشیخ علی السلف. انه شیخ ابن شیخ. 

ساله ابنه راضي مستفسرا : 
- وژوجته وابنه مل بقیا في بغداد؟ 
-نعم ولحد هذه الساعت وأنتم تعلمون آن الاين البغدادي آصبح 
شیخا علی سلفه . ووکیلا لابن الشیخ الکبیر فرج اللّه غربته 
. وهو یسکن بغداد . 

وفي اللیلن الثانيم/ وجدتني في هدأت اللیل آخرج سجلي من 

الیوم خرجنا آنا وراضي الی مقهی الحل التي بقع فیها دارنا 
وتعرفنا علی صاحبها . کان من آبناء قبیلتنا . ولیس من 
عشیرتنا . انتقل الی بغداد بعد الحنی . وتجاذبنا طراف الحدیث 
وکان یعرف والدینا مساعدي الوکیلین . 

کان الرجل . کما شعرنا وقتها. يخفي شينافي نفسه لا 
یرید آن یخبرنا به . کان ضحینّ من ضحایا الحنّ . الا انه والحق 
یقال کان کریما معنا ورفض آن یاخذ ثمن الشاي الذي شریناه 
بعد آن عرف منا صحن قصّ رضينّ و الوکیل الجدید الذي راح 
یشتمه. وعندما انتبه الی آنه یجلس مع رجلین من آبناء مساعدي 
الوکیلن اعتذر. قال مبتسما: 


داود سلمان الشويلي 
ستسمعون ذلك من جمیع رواد القهی . ومن جیرانکم ومن آبناء 
الحلن . 

قلت له لاطمننه : 

في الیوم الثالث ذهبنا عصرا الی القهی ۰ وکان آملنا في آن 
یساعدنا الحاج عبد - صاحب القهی - في الوصول الی غایتنا 
وهي اللماء بالعم نهر آخي الشیخ الکبیر. قال لنا بعد آن سالناه : 
-هذا آمربسیط ... سياتي نهری وم الجمعّ الی القهی . لان ذالك 
الیوم موعده هنا مع بعض معارفه من آبناء الَبیلن . 


انتظر جدنا اسماعیل سکن آبیه ابراهیم . وجاء ذاك الیوم 
العهود . وقابلنا العم نهر رحب بنا وقال مبتسما : 


لا آسالکم عن آحوالکم لانني آعرف بها آول باول . واعرف الدار 
التي استاجرتموها في الحلیّ . ورحم الله الذي مات وهدی الله الحي 
من آبناء القبیلن الی سواء السبیل . 

کان العم نهربعد موت آخیه الشیخ الکبیر . وادعاء وج 
الشیخ الکبیر بانها حامل من الشیخ الکبیر ثم تبین خلو رحمها 
من ین نسم قد طالب بالشیخن . الا آن سرعّ شیخ العماریین 
باظهار ورقم الوصیت . ومن ثم وقوع الحنت . وتفرق آبناء القبيلت في 
آرکان الأرض الاربعتّ . جعل صوت شیخ العماریین هو الصوت 
العالي. فما کان منه ومن والدي ومن اتبعهم الا آن یسبوه 

یشتموه ویوصمونه بالکذب بعد آن قال بعقم اخیه . فبقي في 
بغداد , بعد آن کان نزیلها منذ آن کان والده هو الشیخ 
الکبیرالعاشر ولم یفقد الصلعن التي ورثها من والده الشیخ 


۹ 
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الکبیر و التي تجمل رأسه . آویفقد حس الدعابت الذي کان 
یزمو به بعد آن وصم بشتی النعوت الشيطانين. 

کان آنیقا ‏ اناقمٌ ابن شیخ کب ر... وکانت له عادات بسیط 
جدا. کان یتبعها منذ آن آرسله والده الشیخ الکبیر الی بخداد 
لیکمل دراسته. وقد ازدادت و تغیر بعضها بتراکم الزمن 
ومرور الأيام فکان بعد آن ينهي دروسه في الدرسّ التي کان 
یدرس فیها . یعود الی البیت ... بتناول غدائه . ثم ینام القیلولی في 
کل آیام فصول السن ... ثم بعد ذلك ینیض بعد ساعمّ لا آکثشر 
و آقل . یدخل الحمام لیستحم مهما کانت فصول الستن آو 
کان الوقف اليومي له . يرتدي ملابسه . ویبقی ساعتین لا آقل 
ولا آکثریقرآً یقراً کل شيء . مجلات وصحف السیاسنٌ 
والاد ب والجنس والصح العام وآخبار الحافظات ‏ وعندما تنتهي 
الساعتین یخرج بعد آن کان قد حلق ذقنه بعد الاستحمام 
وتعطر بماء الورد الذي یستخدم لبعض الحلویات . یذهب الی آي 
مککا ماهتا في یوم الجمی فیخرج من الصباح ولا یعود الی 
البیت الا وقت صیاح الدیولك بعد منتصف اللیل . کان يقضي 
جمعته في القهی یتحدث في کل شيء آو یلعب الشطرنج آو 
الطاولي آو الدومینو حسب اللاعب القابل له . آما غدانه فیتناوله 
آما عند صدیقه صاحب القهی . آو في بیت الشیخن . 

توطدت علاقتنا به , وتوطدت علاقته بنا بعد آن تاکد باننا 
ضد فکرة وجود ابن للشیخ الکبير في آرض الغريت وأکد هو 
لنا : 
آن ذلك من الحال , بعد آن آخبر آطباء بغداد ولندن آخي الشیخ 
الکبیر_ وأنا الذي کنت معه ‏ انه عقیم . کانت کل التحالیل 
الختبرین تشیر الی ذلك . وکما آقمن بان الوحي قد نزل علی 


۷ 


داود سلمان الشويلي 
سیدنا محمد "صل فانني من بان آخي الشیخ الکبیر عقیم لا 
ساله راضي : 
ولکن کی ف ادعی شیخ العماریین ذلك الادعاء وفرق 
القبیلن ٩‏ 
قال : 
ناذا لم تسالوه وقتها؟ 
قلت له : 
قال: 
ربما اجابتي لا تنفعکم. وسترمونني بالگذ ب کما فعل شیخ 
العماریین . وبعض آبناء القبیلن . 
ضحککنا آنا وراضي وشارکنا هو الضحك , ثم قال : 
- آنا سف . انني َثق بکما. والکلام الذي قلته للم زحن . 
ساله راضي : 
- نحن متأکدون من آن الشیخ الکبیر رحمه اللّه کان عقیما 
وان زوجته التي ادعت ما ادعت کان رحمها خالیا من یم نسمنّ. 
ولکن اخبرنا عن هذه الرسائل التي ترد من ابن الشیح الکبیر 
الزعوم ؟ 


ضحك عالیا حتی آن صوت ضحکته دفعت برژوس الجالسبن 
الی التحرك باتجاهنا . قال : 


۸۸ 
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آعرف انکما الائنان لم تصدقاها . ولکن ماذا فیها لاني لم 
آقرآها؟ 
آنا آعرف ما فیها ... في الرس الم الأولی : ارسل النقود الی لندن . 
وفي الرسالم الثاني : نعي الوصي الأول وتنصیب ابنه وصیا. 

تسلم راضي الحدیث مني وقال: 
و آنا آعرف مضمون احدی الرسائل من ابن الشیخ الکبیر الی 
الوکیل والوصي الجدید . یطلب فیها من آبناء القبیل آن 
یسلموا الحوق الی الوکیل لبرسلها له . 

صمتنا قلیلا کان الذي کتب في الرسائل الثلاث قد آدهشنا 
ثم انطلقنا بضحکحکن عالين وطویلنّ شارحا فیها حل 
الجالسین في المهی . 


زد با > 


۸۹ 


داود سلمان الشويلي 


آوراق الجهول 


ال ره الفالفه کغر۵: 


کان العم نهر آصفر من والدي رحمه اللّه في العمر و آصغرمن 
الشیخ الکبیر بسنوات . 

استمرالعم نهر علی زيارة القهی ليلتقي بنا آیاما غیر یوم 
الجمعّ . وعلی الرغم من السنوات التي عاشها الا انه لم یتساقط 
من آسنانه سنا واحدا . کان ما یزال يمشي منتصب القاممَ 
ویضع دائما علی شفتیه ابتسام اللامبالاق وکان دائما 
یستطیع --کما ذحکرلنا صاحب القهی - آن یضع آنواع التوابل 
في کلامه مما یزید الاشتیاق عند سامعیه لحديثه. 

و لم یکن ما نسب الیه من صفات آو سلولك مشین من قبل 
الوکیل . آو بعض آبناء القبیلن الذین راحوا یمسحون أکتاف 
الوکیل ومن ضمنهم آبي وأبي راضي آي آثرکما ترك مرض 
الجدري الذي اجتاح آرض عشیرتنا آثاره علی وجه بعض الناس من 

سالناه مرة عن زوج آخیه الرحوم الشیخ الکبیر وفیما اذا 
کان یعرف آخبارها بعد هذه السنین من وقوع الحنی وتفرق ابناء 
القبيل. قال نهم . ثم آکد: وساخذکم اليهافي آي وقت 
تشاوون. 
ساله راضي : 


-هل ناتي بنساننا عند الزيارة ٩‏ 


۹۱ 


داود سلمان الشويلي 
ضحك العم نهر الذي خلع الزي العربي ولس الزي الافرنجي . من 


سوال راضي وقال : 

- ولاذا النساء !هل نحن علی آراضي القبیلم؟ 
: 

ریما لم تقبل آن تتحدث معنا . 
ابتسم وقال : 


قلت له : 
ولکن ناذا ادعت آنها حامل ٩‏ 


مازال شبح ابتسامته علی شفتیه . وما زالت آساریر وجهه تنشي 
بما یدل علی لا مبالاته ‏ وعلی انه لم یاخذ الامور التي جرت له بعد 


عندما نذهب الیها اسالوها وهي حتما ستجیبکم . 
ساله راضي : 
-وآنت... آلا تعرف؟ 


تحولت ابتسامته الم کین حریضن ‏ قال: 
آرجو آن لا تتهمونني بانني قد اتفقت معها . آو ما آسموه‌في ذلك 
الوقت بالوامرة , وکانني کنت قد عقدت صفق/ معها . علما 
آنهم یعلمون جیدا انني لم آزربیت آخي قبل مرضه باکثرمن 
ثلاث آشهر. وعن دما زرتهم في ذلك الوقت وجدت آخي الشیخ 
الکبیر ممددا علی فراش الوت . وحان عزرائیل یحوم حوله 


ِ 
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وفي الیوم التالي آخذه معه . فمن آين لي آن آتأمرمع زوجته الا آن 
شیخ العماریین عرف کیف يوثرفي بعض آفراد قبیلتنا الذین لا 
هم لهم سوی الجلوس في الضیف وشرب السحکاثر واحتساء القهوة 
الرة . و منهم ابيك و آبي خيري. 
قلت له ضاححکا: 
آنت تعرف آن آبي لم یکن یشرب الائنان . 
الشارع . وشارکناه آنا وراضي الضحکن. 
بکل ما جری . طالا آن آرضه التي ورثها عن والده. والتي تقع 
ضمن آرض سلف آخربعيدة عن الوکلاء . او الي ورتهاعن 
والدته بعد موتها بالجلْط/ القلبین . تدر علیه آموالا کثيبرة 
وفوق کل ذلك لم یتحر آي من الوکیلین لسلبه آرضه آو 
کما قال مرة : لم یندق بي أحدا منهم.( 

اتفقنا مع العم نهرعلی آن نذهب سوینّ الی زوجن الشیخ 
الکبیر صباح غد . قال لنا : 
انها لا تبعد عن هده القهی سوی محط واحدة بالباص . 

عندها قررنا آن نذهب سبرا علی الأقدام . لان ذلك -کما قال 
۳ 
-سیفیدنا کلثیرا في معرفّ الحلمّ اي نسکن فیها . 

اخبرنا بعد ذلك العم نهر عن عدم وجود خلف لاخیه الشیخ 
الکبير لا في العراق ولا في آي مکان آخرمن العالم . وتساعل : 
آین الشاهد ؟ ثم آکد : کل آبناء القبیلن یعرفون ذلك ‏ وآغلب 


۲ 


داود سلمان الشويلي 
شیوخ الجنوب یعرفون بعقمه ‏ لهذا کانوا یکنونه ب رآبي 
غائب۲۱. فمن آین جاءه هذا الابن الذي یدرس في لندن ... ها ؟ 
کان کلامه صحیحا . قلم نجبه یکلم . 
عرفنا بعد ذلك آن وفاة آمه قد وقعت بعد آشهر قلیلر من وفاة 
الشیخ الکبر . بعد آن آقنعها شیخ العماریین بفکرته . خاصم 
آنها کانت ترید آن تحافظ علی آملاکها وعلی حق الشيخن الا 
آنها لم تعرف جیدا نوایا شیخ العماریین وطمعه. 
قال: 
-کان (في الوجه مرایه وفي الظهر سلایا) (*) 
کنت آنا آحذرها منه. الا آنها لم تسمع مني. لأنها کانت 
متعلق/ الی حد ما بابنها الشیخ الکبیر. و في یوم من الأیام 
سمعت والدتي آنه قد اشتری عمارة له في بخداد . قاطعه راضي 
تا لا 
قیل بیت ولیس عمارة ؟ 
آجاب : 
کلا . انها عمارة من ثلاث طوابق . 
الهم آنها آرسلت بطلبه . وکنت آنا خارج العراق . وعن دما ساألته 
عن العمارة ومن آین جاء بالشمن. أآجابها بل صلافن السارق 
الذي یرید آن یمول‌ها آنا آسرقکم : 


۹ 
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انه حمّي . وآنا الوتمن علی آموال الشیخ الکبیر وأنت لا علاق 
لك بذلك . فقّد آخذت ارئك منه . ولایحق لك آن تتدخلي بمال 

ثم تابع قوله بعد آن انقطع لیرد علی تحی آحد معارفه : 

عندها استشاطت غضبا منه وطردته . وکانت خادمتها تتسمع 
لکل شيء . وبعد لحظات آصیبت بالجلط القلبيت . وماتت 
عندها هریت الخادمی الی بیت شیح العماریین . فاستضاهها عنده 
ولم آعرف آنا بهنه الحادث/ الا بعد آن مات الوحکیل - شیخ 
العماریین - والتقیت صدفن بالخادمم بعد آن طردها ابن شیخ 
العماریین الوکیل الحالي . عندها لم ین في الید حیلن الا 
الصبر والقبول بما قدره الّه سبحانه , وانا له وانا الیه راجعون . 


لم یکن العم نهر حزینا علی آخیه الشیخ الکبیر بعد آن 
آخرجه من العرس بلا حمص . و علی والدته بعد آن شارکت 
شیح العماریین والاخرین بوصمه بشتی التهم . وقد اشترکت مح 
شیخ العماریین بوضع فکرة ابن الشیخ الکبیر الغانب الذي 
یدرس في بلاد الغربت , لآأن الناس یعرفون آن الشیخ الکبیر لم 
ینصب شیخا من بعده , وبعد آن آقنعها انه سیدقع لها ربع ما 
یجنیه من حص الشیخت من غلن آراضي الفلاحین . وآقنعها آن 
یکون وکیلا لها علی الأراضي التي آورثها لها ابنها . وعندما 
عدت - یقول العم نهر - من لبنان لم استطع آن آعمل شینا , لقد 
وصلتني الأخبار علی آنها ماتت موتا طبیعیا وصدقت. وهذا 
صحیح لأنها کانت کيبرة العمر. وکما قلت لم آعرف 
بالشادة ال حدثت بینها ویبن الوکیل التی أدت الی آصابتها 
بالجلط الا بعد موت الوکیل ولقاني صدف بخادمتها . اذ لم 
آکن آعلم آن الخادمنٌ تعیش في بیت الوکیل . فضلا عن انني لم 
آجد وجها یرتاح لي من الذین بقوا علی آرض العشيرة وکلهم قد 


۹ 


داود سلمان الشويلي 
اشتراهم الوکیل باموال حق الشیخم وابن الشیج الکببر الزعوم 
وما کان یغذیه هو وابنه الوکیل الجدید من افتراءات ضدي 
وآنتم تعرفون آن القبیلن انقسمت الی فرق عديدة وانتشرت بین 
غرب العراق و شرقه. 

لم تکن في کلام العم نهر يم نبرة حزن لا علی آمه ولا علی 
آخیه الشیخ الکببر . ولا علی ما آل له حاله وهو ابن الشیخ 
الکبیر وآخي الشیخ الکبیر, ذلك ‏ ما کنا نعلم - آن والده 
وهو والد الشیخ الکبر قد آرسله صبیا الی بغداد لیکمل 
دراسته . وقد آکملها . وأصبح مدرسا في ثانویات بخداد . وتزوج 
من احدی‌ینات بهداد من قبیلتنا نفسها - وظل ببن الفیته 
والأخری یزور والده الشیخ الکبير في دارهم الکبيرة » وعندما 
مات آبیه ظل یزور آخیه الشیخ الکبیر بین الفينت والأخری . ولم 
یکن یتدخل في القضایا القبلین آو العشانرين لا في زمن والده 
ولا في زمن اخیه . 

سالته و نحن في مجلسنا في القهی : 
لاذا لم یوص لك آخول بالشیخن ٩‏ 

قال لنا مستغریا : 
اصحیح انکم لا تعرفان ذلك ۱۳ 

آچیناه بصوت واحد وکنا نعلم بالامر. آلا اننا نرید آن نسمعه 
منه وما هو رد قعله عن ذلك : 
کلا. 


۹5 
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آنتم آبناء القبیلت وأبناء آکبر عشيرة فیها . ووالدیکمامن 
آصحاب الشیخ الکبیر . ثم آصبحا مساعدین للوکلاء ولا 
تعرفون عادات وتقالید تسلیم واستلام الشیخن ٩‏ 

قلت له : 
من قال انني شیخا ؟ ها ؟... آم آنك وصاحبك تریدان آن تجعلوا مني 
شب شیخا رغما عن آنفي ٩‏ 

رد علیه راضي : 
آنت ابن شیوخ متسلسلین . اذن أنت شیخ . 

قال العم نهر والضحک ما الت صداها في آذني: 
اترکوا هذه الساله وساجیبکم علی تساولکم علی الرغم من 
انني آعرف انکما تعرفان ذلك . 
نعم نعرف . الا آننا نرید آن نعرف منك آنت وما هو رد فعلك تجاه 
ذلك ٩‏ 

قال العم نهر بعد آن اعتدل في جلسته علی تخت القهی . وبعد 
آن طلب من عامل القهی آن یاتینا بثلاثم استکانات شاي حار: 
- لا رد فعل لي, لأنه من «سناین! ۲ القبیلم هو آن تکون الشیخده 
للابن الأکبر للشیخ ولا تذهب الی آخیه . 

قلت له : 
وان لم یخلف الشیخ الحبیر اینا له ٩‏ 

قال : 


۹۷ 


داود سلمان الشويلي 
آما آن یحدد الشیخ الکبر قبل وفاته شیخا من ببن شیوخ 
عشانرها , آو آن یختار آبناء القبیلن ذلك الشیخ, وآیضا یجب آن 
یکون من شیوخ عشاثرها . 
ولکن للشیخ الکبیر قبل آن یموت آن بوصي لأخیه ولا ی‌ترلك 
آبناء القبیل هملا . فلماذا لم یختارله؛ 

قال العم نهر : 
نعم . بشرط آن یکون هذا الأخ ممن عاش علی آرض القبیل/ 
خمسن عشرسن » ثم ارسلني والدي الی بغداد لادرس فیها وبقیت 
فیها وتزوجت واأنجبت وأصبح لي أحفاد 

قلت : 
- ادن ناذا لم تعد بعد اکمال دراستك ؟ 

ایتسم . ثم شرب استحکان الشاي الذي برد قال : 
لاْنني نت یانسا من آن کون شیخا , وقتها قلت ان آخي 
تتخافت اسام تا غوه غلم السیحر: 

قلت : 
ناه کنات هلت آنه کان ضایف | ۱ 

قال : 


نعم .بعد آن استمرأت العیش في بغداد . وتزوجت من بغدادی/ 
نها دسیت آاضت ۳ 


پرشرر 


۹۸ 
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الورقةالرابعة تشرة: 


هذا الیوم وصلنا خبر وفاة الوکیل الثاني ... وجدوه ميت في 
فراشه ... لم تکن زوجته تعرف ماذا تفعل ... هکذا وصلتنا 
الاأخبار وانتشرت کما النارفي الهشیم ... وتهامست الشفاه 
بالاذان , فخکت الکپرر ... منها آن زوجته دست له السم في 
الأکل . ومنها آنها وضعت وسادة علی آنفه وخنقته نها عرفت 
بخطبته لاحدی بنات آبناء سلفه علی آرض العشيرة ققررت 
بمساعدة بناتها اللائي مرقطار الزواج علیهن دون آن یقف 
لبرکیبن فیه . وقیل ... وقیل . الا آن الأکید في القول انها 
رکبت سیارته مع سانقه دون آن تخبره بوفاة الوکیل وطلبت 
منه آن یوصلها الی مضیف العماریین . وهنالك آرسلت بطلب آبي 
راضي مساعد الوکیل. 

تقول ال خبار التي انتشرت کانتشار بذور اللقاح في الجو 
وکانت محملٌ بکل کلمات الخبث , انها اجتمعت لوحدها مع 
مساعد الوکیل في الضیف . وبعد ساعمّ من انفرادهما. خرج 
آبو راضي وبیده ورقمٌ مکتوب فیها آن ابن الشیخ الکبیر فرج 
الله غریته آوصی آبناء قبیلته بان وکیله علی حقوق الشیخن 
هو آبو راضي. 

کانت الورقن تحمل السیف السلط نفسه علی رقاب آبناء 
قبیلتنا آوماتبقی‌منهم فبدا اللاس پهنونه . و لهذا عندما 
استقبلتنا زوجم الشیخ الکبیر. التي ادعت بعد وفاته آنها حامل 
من الشیخ الکبیر . فارسلت آم الشیخ الکبیر من یدعو القاضي 
لياتي بالنساء العارفات بقضایا النساء . فحجزنها في بیت القاضي 
وتبین آنها غبر حامل . فطردت و طوردت من الدار الکببرة - قدمت 


۹۹ 


داود سلمان الشويلي 

التهننی لراضي ضاحکن عن آسنان فقدت نصفها والنصف الخر 
اصطبغ بلون اضف شود ۰۰ قالت: 

آن والد لک خبر خلف لخبر سلف. 


ذهل راضي . لیس للتهنئن القي لا یرغب بها . وانما لسرعم وصول 


دعي الناس یعیشون. 

ها هي آمامنا عجوزا کبيرة الستن . نخلت من نخیل بساتیننا 
التي آکلها العطش فظلت بدون عثوق مدلاق وقد امتلاً جسمها 
بانواع الأمراض بعد آن عاشت في منزل والدها لسنوات قصيرة ثم 
تذحکر الله و آخنه الی الکان البعید . امرأة مهدمم بعد آن 
کانت کما تصفها والدتي جمیلر الجمیلات . مهدم/ جسدیا 
ومهدمن نفسیا . لقد آثرت آیام الحنم فیها کثررا . وقد هدر عدم 
الا نجاب سنین حیانها الق تبقت بعد موت الشیح الکبر 
کهد رها لسنین شبابها معه . وراحت تلك السنین تطبخها علی 
نارمادنت. وها هي تال من الرق(" الرلذکری تلك الأیام 
الخوالي . لقد چهزت کفنها ساعن اخبارها لأم الشیخ الکبیر آنها 
حامل . کان ثقل الشیخوخم ثقیلا علیها. 

آبدلت ملابسها الوردة بکل ورود الحدائق والتي کانت تخاط 
لها وحدها في بغداد باللایس السود کسواد عینیها الذي قطرته 
الأیام علی ملابسها . لقد ولت عنها آیام السعادة في نف 
الشیخ الکبیر وحتما آنها لن تعود . کانت ترتدي ثوبا طویلا 
فضفاضا سود اللون . فیما کان شعررآأسها تغطين الشیلن 
والعصاب ( "السوداوتین . 
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کل شيء فیها قد تبدل بعد موت الشیخ الکبير الا خاتم زواجها 
الذي ما زال في آحد آصابع یدها الیسری . کان حتما ذکری تلك 
الاأیام. لقد سقطت في رمال آیامها ؛ 


جلسنا - آنا وراضي والعم نهر - علی بساط رخیص الثمن 
بعد آن باعت کل ما تملك لتدور علی الاطباء عل آحدهم یعرف 
ما آصابها من آمراض عديدة . وکان العم نهریساعدها بالنقود 
عندما فقدتها کلها . از کان سیل آیام الحنت الجارف لکل 
شيء قد جرف کل شيء عندها , قالت وبحسرة: 
آیه ۰ دنیا قدیم ۱ 

رد علیها راضي ضاححکا ومواسیا : 


انها جديدة یا شیخم . 
ابتسمت بصعوين من خلال غلالم أسی من لم یجد البسمن علی 

آساریره . وقالت: 
- الشیخن ...الشیخن ... وماذا تبقی من الشیخن ؟ ها ؟ رحم اللّه الذین 

خرجت من الغرفی . وبعد دقائق عادت - بعد آن فقدت الی الابد 
مشیتها العروفیّ عنها بین نساء قبیلتنا- بالقدر الذي استطاعت به 
آن تحمل ثقل السنین التي لم تستطع هزیمتها وهي تنوء بثقل 
مجموعن آمراضها العروفن و غبر العروف . حاملّ صینين کل 
الصدا بعض بریقها . علیها ثلاث استکانات شاي . وضعتها 
آمامنا وجلست منهدة وکانها ترحت جسدها ین زل بقوة علی 
الیساط . 


داود سلمان الشويلي 
آیه.. آین نا واین اصبحنا ... الم آقل انها دنیا 
قدیمن ٩‏ 

کانت عیوننا آنا وراضي لا تنزل عن وجها الذي أتذکرانني 
رآیته آکثر من مرة . کان فلقن من القمر. بل هو القمر قلت لها 
محاولا طمانتها : 
ما رلت جمیلن وبصح جیدة . 

اقتربت من کنیرا حتی لم یبق بین وجهي ووجها سوی مسافم 
قصيرة وضحکت . ولاول مرة آراها عن قرب . انها نهر جف و 
یبست شواطنه ... قالت : 
هل ترید آن تتزوجني. آم انك ترید آن تقنعني بقولك هذا ؟ آم انك 
ترید آن تاکل برأسي حلاوة ...ها ؟ ثم التفتت الی العم نهر الذي 
من قال لابن مساعد الوکیل القدیم انه سيشتريني بکلامه 
هذا ...ها ؟ ثم حولت کلامها الغاضب الی راضي. وقالت له : 
آدارت وجهها لي مرة اخری وقالت بعد آن ابتعدت عني قلیلا : 
انس کل ما قلته لك . 


مه مه 


«صمب .۰ 

کان الصمت في الغرفت قد آصبح شفافا تسمع من خلاله 
اصوات تنفسا ونحن تم ننتظرها لتمزفه بحکلمانها 1 قیما هصي 
راحت تنظرفي نقطّ حددتها علی جدار الغرفیّ الذي قشطت بعض 
طلائه آیام الحنم وزال عنه بریق سنوات شبابها . قالت متسائلم: 
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ها ... ناذا جئتما؟ 

وقبل آن نقول ین کلم تابعت قولها : 
اسالوا ما یحلوا لکم ...لا تخافوا من الشیخن ... الیس ک لك یا 
راضي... ولا تنبهروا بجمال وجهي الذي سینسیحکم ما جنتم به 
...الیس کذ لك یا خبري ؟ وانت یا نهریا من کنت صادقا معي 
آرحب بکم دانما في بيتي التواضع فلا تترددوا عن طلب ما 
نریدون . 

ثم صمتت ثانينّ . وساد الصمت في آرجاء الغرفت . آما آنا فان ما 
رکب نفسي وربما نفس راضي من خوف من آن تطردنا من بیتها 
کان عظیما . فیما کان العم نهردائم التبسم وهو ینقل عینیه 
بیننا آنا وراضي وبین زوجم الشیخ الکبیر العجوز ... کان حتما 
یرید آن یعرف رد فعلنا تجاه کلام الشیخن الطرودة من الشیخد. 

الصمت هو الوحید الذي کان یسحکن الغرفن التي کانت 
تضمنا نحن الاریعن ... والصمت هو الوحید الذي تخلف عن کلام 
الشيخن ... والصمت هو الوحید کذلك الذي ثلمه کلام الشیخن 
عندما قالت : 
اسمع یا خيري وأنت یا راضي . آعرف کل ما جنتما من آجله ... 
واعرف انکما لم تصدقوا قول شیخ سلف العماریین ولا آبي 
خيري ولا آبي راضي عن الابن الغائب للشیخ الکبير في لندن ... 
وأعرف ناذا انتقلتم الی بغداد ... وأعرف ناذا تشاجرراضي مع والده 
وأعرف فوق کل هذا وذاك آن حبیباتحکما قد رحلتا عنم ا 
وقد تزوج آحدکما شقيق/ الاخر ... کل ذلك آعرفه . فاترکوا 
قضي جمالي وقضین مشيختي الی الابد . 


داود سلمان الشويلي 
وراح کلین ا ینظر بوجه الاخ فیما الشیخن آخذت صینیم 
استکانات الشاي الفارغنّ وخرجت. 
-ها ... ماذا تقولان بعد الذي سمعتماه ؟ 

لم نقل شینا . بل انني شعرت وکان لساني آصبح خشبن 
یابست راحت تشقق لهاتي . فانتبه العم نهر الی ذلك وأعطاني 
قدحا من الاء وهو یبتسم ثم آعطی راضي قدحا آخروما زالت 
ابتسامن الشماتم بنا کما هي مرتسمن علی شفتیه . 


قلت له بعد آن استرد لساني طراوته : 
اشمت بنا یا عم نهر ... ولك الحق في ذلك لأننا آصبحنا آغبیاء 
بعدم سوالنا ایاك عن عادات الشیخن . 
آتقول عنها شیخمٌ وهي التي منعتکم عن قول ذلك ؟ اسحت لا 

وراح یضحك بملی فیه. 

عادت الی الغرفیّ بعد لحظات . کانت حرحکتها آثناء الشي 
بط جداحتی اني خه خفت من آن تقع علی الأرض من ثقل 
الصینين . جلست آمامنا بالضبط . وقالت موجه سوالها لي : 
-ها خيري ... ماذا ترید آن تعرف بالضبط؟ 

ارتبکت قلیلا . تساءلت مع نفسي : ماذا آقول لها ... لقد تبخر 
کل سوال من ذاكرتي بعد کل الذي سمعته منها . ورحت آدیر 
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نظري بین راضي والعم نهر آستنجد بهما . الا آن راضي آدرك 
الوقف اخبرا وسالها : 


لا نعرف بماذا نخاطبك . آنقول شیخن آم ماذا ٩‏ 

ضحکت . و بانت آسنانها التساقطی من مقدمن فمها ‏ قالت : 
نادوني یا عم کما کنتم تنادونني في القرین. 

قلت لها : 
هذا فضل لنا ولك . فما زلت نت عمتنا حقا . 

ضحکت طویلا... کانت آمامي امرأة قلبها طري کش نیم( ) 


العجین . وبریِنّ حد الانکسار علی الرغم من آطنان الأسي التي 
نجرعتها. 


ما زلت ترید آن تشتريني بلسانك الذي لا تعرف کی ف تسیطر 
علیبه . 


لذت بالصمت وأنا محتارفي کیفيم التعامل معها . کما ظل 
راضي صامتا . فیما العم نهر ما زالت ابتسامن الشماتن مرتسمن 
علی شفتیه وهو یدیررأسه بیننا , آنا وراضي ‏ وبینها . وکان 
یراقب شفاهنا عند الکلام . 

قالت : 
اترکوا کل شيء ِ امشیخم والجمال ومرضي . 


تجراً راضي بعد آن عرف انني ضقت صبرا بهذه الشیخن العجوز . 
قال : 


داود سلمان الشويلي 


- یاعمت ... اخبرینا عن (دعانك بالحبل عند وفاة الشیخ الکبس 
وماذا فعلت النساء البغدادیات؟ 


راح راضي ینقل عینیه بيني وبینها کانه یرید آن یقول ها... 
آتری مساعدتي لك . بینما استاذن العم نهر للذهاب الی الرحاض 
لأن مثانته قد امتللات. ولا یصبر علی ذلك بعد آن ابتلي بورم فیها. 

تنهدت الشیخن الطرودة بقوة ... ثم سکتت لحظ/ وکان 
سوال راضي استنهض في نفسها ما کان نانما ‏ آو انه آزاح عن 
ذاکرتها غطاء ثقیلا فانکشفت آسرارها التي لا ترید آن یعرف 
فا انخالام 
کانت ذ اکرتها قد مسحت عن صفحتها کل ما هو سعید 
مفرح. وحافظت علی ما هو محزن مولم... ثم ویصوت منکسر 
بعد آن آعادت ترکیب ذاکرنها الهشم کالزجاج . راحت تروي 
لنا ماحدث وقتها بالضبط وکانها تراه الان. 


پر 


آورق الجهول 
الور له الشامسه کشر۵: 


لم یکن موت الوکیل قد شغلنا عن الحدیث مع زوجن الشیخ 
الکبرر ... اذ لم یدام ذکره بیننا سوی ثوان معدودة ... الا ان ما 
شغلنا بعد خروجنا من بیت زوجم الشیخ الکبیر هو قبول آبو 
راضي بهذه الکذبن التي نعرف بدایتها ولا نعرف نهایتها ... الا آننا 
قررنا ‏ آنا وراضي آن لا یوثر قبول آبو راضي بالوکالت علی ما 
نقوم به للوصول الی الحقیقم» علی الرغم من آننا واغلب آبناء 
قبیلتنا الذین ارتحلوا آثناء الحنم آو بعض الذین بقوا علی آرض 
القبیل کنا نعرف آن کل ما حدث هو کذبت من صنع شیخ 
سلف العماریین ومن وقف معه ‏ ولا نستثني والدي وأبو راضي من 
ذلك. 

عند عودتنا آنا وراضي من بیت الشیخم آو العمّ رحنا آنا وهو 
نستذکر کل ما قالته. بعد آن آخرجت سجلي من الدیلاب 
الخشي لول مرة آمام راضي . آندهش مما قرآه في بعض صفحاته 
آلا انه لم يلمني علی عدم اطلاعه علیه في السابق . قال لي: 
افتح صفح جديدة وضع لها عنوان : اعترافات الشیخم. 


لأول مرة آسمح لشخص آخر آن يشارکني سجلي . فلم یکن 
راضي کاتم سري مع خيريت فقط » بل آصبح شريکي العلني 
والسري في البحث عن آوراق الجهول. 

امتثلت لکلامه . فتحت صفحّ جديدة في السجل وعنونتها 
کما آراد . ورحت آسجل فیها کل کلام سمعناه من فم الشیخن 
التي حفرت الحن/ّ في نفسها وجسدها آثارا یصعب محوها . کان 
کلامها لم یزل في ذاکرتنا آنا وراضي طریا وکاملا دون زيادة 
آونقصان. 


داود سلمان الشويلي 

عندما سالها راضي عن سبب ادعاءها بالحبل, تنهدت وتحسرت 
طویللا وغابت قلیلا عنا وهي في مکانها وکانها تستذکر 
تلك الأیام الخوالي بکل مرها وحلوها . ثم راحت تنظر الینا 
بحکل ما آنعم الله علیها من حواس ... ربما کانت ترید آن 
تستجمع ذاکرتها . حتما آن مرآة حیاتها قد آغبشتها الحننّ . 
عضت علی شفتها السفلی التي کانت بلون الدیرم(" بما تبقی 
في مقدمّ فمها من آسنان وکانها ترید آن تمنع آي ذکری من 
الافلات منها . کانت آمامنا وکانها لیست زوجن الشیخ الکبیر 
لقبیلتنا . فحکل شيء فیها قد ذوی ... وبعد لحظات مرت علینا 
کالدهر. قالت بذات الصوت العدني الذي آتذکره مع قطع 
الحلوی التّي نوزعها علینا نحن اطفال قریتها: 
- تزوجني الشیخ الکبیر رحمه اللّه وأنا احديثن لم تحمل الرایعمٌ 
عشرة من عمرها , قبل آن تولدا. وکان هو في سن الثلائین وقد 
تزوج قبلي ب ثلاث نساء ... کان والدي یعمل سانقا عنده 
وکنا نسحکن في بغداد . وحکدررا ما کان الشیحخ الکبیر 
یزورنا في بیتنا مع والدي . ومرة رآني فخطبني من والدي وتزوجني 
في الیل نفسها بعد آن ذهب والدي الی احد رجال الدین وجاء به 
الی بیتنا وعقدني علیه وأنا لا آعرف ما الزواج ومن الزوج سوی انه 
الشیح الکبیر لقبیلتنا . وفض بحکارتي علی سریر والدي 
ووالدتي في اللیلن نفسها . وفي الصباح غادرت بیتنا معه الی الدار 
الکبيرة علی آراضي القبيلت متوجت بادعي والدتي ویکاء 
آخواتي الصغرمني. 

ویعد صمت لم یطل وکانها تحث ذاکرتها علی ترتیب أقوالها 
ثم تقدیم الصور الخزونن فیها لعرضها آمامنا . تابعت القول : 
- دخلت الدار الکبيرة کما آمرتني عمتي آم الشیخ الکبب 
بقدمي الیمنی . 


۱۰۸ 
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کنت آحمل صرة ملابسي التي اشتراها لي الشیخ صباح ذلك 
الیوم وصورة شمسی لي وله التقطها مصور شمسي یقف علی 
رصیف الکراج وقد مزقتها عمتي ام الشیح الکبیر بعد طردي 
من البیت. 


قاطعها العم نهر وأخبرنا انه ما زال یحتفظ بصورة آخری لهما من 
النوع الکهرباني. 

- ومن ذلك الحین آنا خادم في البیت - تابعت حدینها - الا انني 
خادمن بمستوی عال . وکان الأمر والنهي من اختصاص ام الشیخ 
الکبیر ‏ لم آغضب . ولم آنفر من تلك العيشتّ , لسبب واحد لنني 
وجدت الحب عند الشیخ الکبیر في غرفتنا الستقلم . کان 
الشیخ الکبیر عندما ينهي کل حدیث مع آمه یدخل غرفتنا 
ویقضل بابها من الداخل. عندها تبداً سعادتي . في الکلام 
العسول وفي تقدیم الهدایا . وک لك علی السریر کانت 
شفتاها قد افترت عن ابتسامن صغيرة لتذکرها تلك الایام 
الخوالي- وبعد سنین من السعادة في غرفتنا نسیت الانجاب 
والاطفال والسراب الذي ملاً بصري بهما؛ وکان عزاني في ذلك 
اطفال العشيرة الذین يزورونني بموافقم الشیخ الکبر وآمه 
وکنت آقدم لهم الحلوی التي یشتریها الشیخ الکبیر من بخداد 
بکمیات کبيرة لهذا الغرض. فکرست حياتي لخدم ژوجي 
الشیجخ الکبیر بمساعدة وحماین تمیم التي کتیرا ما اسمعها 
من آبي و آمي . في آن الا نجاب من آمور الغیب وهو منحم الهين . 


انیا 
- وعن ادعاءلك بالحبل ٩‏ 
ردت قائلر وکانها آمام محقق یرید آن یلم خیوط الجریمن : 


داود سلمان الشويلي 
- انتم تعرفون آن الشیخ الکبیر تزوج آکثرمن امرأة ولم ینجب 
من آأي واحدة منهن, وهذا يعني آن العیب فیه ولیس في النساء. وأنا 
لم آعرف بهذا الا بعد سن العشرین علی الرغم من آن والدي ووالدتي 
یعرفان کل شيء . الا انني احببت الشیخ الکبیر کنیرا بالقدار 
الذي تحب فیه فتاة في الرابعن عشرمن عمرها رجلاً بعمر آبیها 
وخدمته لأنه کان يحبني ولم یقصر معي بشيء. فبلعت مرارة آن 
تبقی الراة التزوجنّ بدون آطفال . وقلت مع نفسي ما کان والدي 
یقولانه لي : هذا رزق من اللّه ولا دخل للشیخ الکبیر به . وقتها لم 
آفکر بغیر هذا القول حتی مرض . وکنت آنا الوحيدة التي آدخل 
معه الحمام لاحممه . کان ببن يدي بدیلا عن الابن الذي لم 
آنجبه منه آومن غیره . کان مریضا . لم یقو علی الوقوف لوحده 
لفترة قصيرة . ویعد آن یخرج وقد آزلت عنه یم شعرة في لحیته 
آو تحت ابطیه آو علی عانته . آساعده فی ارتداء ملابسه بعهد آن 
آرش جسده کله بماء الورد » ومن ثم آدلکه ب- "لب وطرة- التي 
یستعملها طیل حیاته الی آن رقد علی فراش الوت . عندها 
انتبهت الی نفسي . قلت لها: ما ذني آنا التي آفنیت شبابي مع رجل 
لا ینجب ؟ ناذا رماني والدي مثل هذه الرمي الخائب؟ وظلت هذه 
الفکرة تدورفي رأسي حتی اذا مات وقد آخرجني بوصیته بلا 
بعض مال زوجي. الا انني لم آحن آعرف بما فعلته آم الشیخ 
الکببر عندما آرسلت علی النساء العارقات . والا ... ستغفر اللّه 

ثم سکتت . وسالت دم واحدة علی خدها . قیما الاخری 
تلجلجت في مأقیها رافضءّ النزول . ریما شعرت باهانته الوجعتّ لها 
والتي ما زالت تثقل علیها حیانها. 
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تنهدت وتحسرت کنتررا ... حتماقد انفتحهت عندها جراحات 
النفس القديم التي کانت قد التامت. آو انها اقتنعت بالتانها 
عود ثقاب علی نسیج البساط وکانها ندمت عن قول ما قالته. 

بعد لحظات عادت الینا من رحلتها مع عود الثقاب, قالت : 
هذه الأمور لم آذکرها... انها للرة الأولی التي آخبر بها آحدا , فلا 
تکون وا ممن ینبش في عرضي کم ا فعل شیح العماریین 
وابنه. 

قلنا لها بصوت واحد : 
اطماني. 

شردت عنا محتميم بذکریانها ... ربما تمثل في ذاکرنها 
شریط حیاتها کاملاء عندها ولکي اخرجها من هذا الشرود قلت 
لها : 
لا آحد یمسك بسوع . 

وراحت تکمل ما بدآته . الا آن الذي قالته کان سر لا یعرفه 
غیرها و العم نهر. وهذا ما آدهشنا آنا وراضي. حتی آن راضي قام 
وقبلها علی رأسها . قالت. بعد آن مسحت عن عینیها دمن آخری 
حاولت ال زول بعد تلجلجها في مأقیها وبعد آن تنفست من 
آعماقها بصوت منکسر صوت منخفض بالکاد یصل آلینا 
وکانها تخاطب نفسها : 
- فکرت في تلك اللحظل آن آنام مع آحد الأغراب لکي آحبل ... 
آستغفر الله وآتوب الیه ... ان الذي آني لیس موت الشیخ الکبیر 
وانما هو الوصیّ ... وبعد هذا العمر الطویل معه وبخدمته وقد 


۱۲(۱ 
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قلت لها : 
- هذا مخالف لام رالشریع ان الشریعن تنم الوصین بثلث 
الترکن. 

راحت نظراتها الکلیلن تتفحص وجهي الرتعش الذي آصبح 
لونه کاللیم ون . انسحب الدم منه. شعرت بها تأکلي بنظراتها 
تحرقني بهما بعد آن استعرت فیهما الذذکریات. قالت: 
لم آکن اعلم آن آم الشیخ الکبیر ستتحایل حتی تطردني من 
الدار الکبيرة . کان والدي وقتها قد ترلك سيارة الشیخ لکبر 
ففکرت بما فکرت فیه ... الا آن الله کان يحبني . فالهم آم 
الشیخ آن ترسل بطلب القاضي والنساء العارفات . ورحت معهن 
وآنا رف انني لست بحامل لکنني لم آستطع اخبارهن وقتها وقلت 
مع نفسي :آنهن سوف یعرفن بعد حین . 

ولاذت بالصمت مرق اخری. کانت آمامنا تتالم. وکاننا فتحنا 
لها جراحا ملتئمن بفعل تقادم الایام راحت تنرف دما وعاد الصمت 
مرة آخری الی جو الغرفت الا انها کسرته بقولها بعد آن شربت ذلك 
الالم النازف: 
سأتي لک بالشاي. 

ترکناها تخرج من الغرف لا لحاجتنا للشاي, ولکن کما 
خمنت ‏ لحاجتها هي للاختلاء بنفسها بعض الوقت بعد آن قالت : 
ان اللّه لطف بي و مد حفظي , 

قلت مع نفسي : کم هو ثقیل علیها الزمن الذي مضی. 


۳ 
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هذا ما کتبته في السجل. وعن دما قرآه راضي وافقني علیه 
وأخبرني أنه کان من رأیه وقتها آن نترکها مع نفسها . وأخبرني 
انه فکكرفي ان یطلب مني ومن العم نهر آن نغادر بیتها بعد الذي 
سمعنا الذي سمعناه, وان ناتیها في وقت آخرقد للمت فیه جماع 
نفسها واستراحت قلیلا من نار ذکریاتها . 
قال لي راضي وآنا آميء آسئلن یوم بعد غد : 
لها الحق في ما آرادت آن تعمل بنفسها ... لقد آخرجوها من الولد 


بلا حمص ... ثم سألني: 
لاذا آبعدها الشیخ الکبیر من وصیته ٩‏ 
قلت له : 
لم آکن آعرف ... وعندما سالت والدي وقتها هذا السوال آجابني 
بقوله: 


ان اللّه وحده هو العالم . 
وفي یوم ما . آصبح موغللا في القدم . کنت في غرفتي الخاصمٌ 
آقراً , دخل علي والدي فجاة وقال لي : 


خبري ... آتتذکرسوالك لي عن سبب أبعاد روج الشیح 
الکبیر عن الوصیم؟ 


عندها فرحت وتهللت آساریر وجهي وقلت مع نفسي آن والدي هو 
الوحید العارف بذلك , قلت له : 


نعم آتذکره ما هو السبب ٩‏ 
قال: 


۳ 


داود سلمان الشويلي 
ریما کان یعرف آن والدته لن تترك زوجته تعیش بعیدا عنها 
لانه یعرف آن زوجته امرأة خدومن وأراد آن تکون العلاقن بینهن 
قوین . 

کانت ال رربما) في بد اي کلامه قد ابعدت عنه آي موئوقیم 
الا انني نت مع رأي والدي - کما قلت وقتها - الا آن الأمور لم 
تسرحکما آراد الشیخ الکبس اذا کان هذا صحیحا. فعن دما 
آعلن شیخ سلف العماریین آنه الوصي علی ابن الشیخ الکبیر 
الذي یدرس في بلاد الغرب . کانت الشیخن وردة في بیت 
القاضي تنتظر نتیجمٌ فحص النساء العارقات . وعندما انتهت فترة 
مکوثها هناك وعادت الی الدار الکببرة وحضنها فارغا . طردتها 
ام زوجها , وادعت مع شیخ سلف العماریین بانها لم تن زوجن 
للشیج الکبیر وانما هي خادمٌ عنده . ولم نفد ورق/ العقد. ولا 
شهادة رجل الدین الذي وجدوه في الیوم الثاني میتا خنقا علی 
فراشتّ , والذي شهد آمام جمع غضیر بانه هو الذي عقدها علی 
الشیخ الکبرر . عندها سحکتت السنن المق کما یقال 

شت في بیت والدها . 


زد با > 


۳۳ 


آوراق الجهول 
ال ره السادی کغرخ: 


یولد النهارفي کل یوم ویبقی اللیل السرمدي یحبل بالالام 
والعان اة والخبار السارة وغبر السارة... وتمرالای ام مسرعس 
ینالیم ا لول :دون آن نله فهتا با ان‌النک نات نم 
تموت. 

مرت آشهر السنین بایامها کما تمرعلی خلق اللّه . رغما علی 
انوفنا وانوف الذین خلفونا حسب تعبیر والدي رحمه الله. 

مات الشیخ الکبیر وخلف ورائه ذهولا لا یوصف . وماتت معه 
آسرار وأسران تجرينٌ صعبتّ طالت آبناء قبیلتنا .اذ ظلوا دون شیخ 
یقودهم آمام شیوخ هذا الزمان . ولم یخرجوا منها حتی هذه الساعمٌ 
القي آدون فیها في سجلي ما جری لقبیلتنا؛ وما آعرفه وما لا آعرفه 
وما عانیته وما لم اعانیه آنا , ومات وحکیل الشیخ الکبس شیخ 
العماریین, و قد سس وخلف محنّ کبيرة ما زالت تجریتها سیفا 
مسلطا علی روسنا صغررا وکیرا , رجلا وامرأة, انسانا 
وحیوانا . وعلی الارض بخضرتها آویسبخها . وعلی النهربمانه 
الذي کان سلسبیلاً والذي بات مرا اجاجا ضحلا یسهل عبوره 
للطفل بعد آن کان یاخذ في کل عام ضحین و آکثرمن آبناء 
قبیلتنا . ومات والدي مدا بعد قراءته الورق/ الحليم الصنع في 
الکان الذي قبض اللّه فیه الشیخ الکبیر. وماتت معه آسرار 
کنت علی وشك معرفتها . وما زالت نجرین الحنن/ سیفا مسلطا 
علی رقاب آبناء وأحفاد قبیلتنا . ثم مات الوکیل الشاني دون آن 
یخلف اینا ذکرا -وریما کان ییحث عنه عند رضین آو عند 
احدی بنات سلفه - یحفظ له اسمه ویکون له خلفا في الوحکال 
الا آن خفه آبي راضي جاءت به زوجته وکیلا علی آموال 
مشیخم قبیلتنا القي ظلت بدون شیخ یقودها في هذه الحنمٌ علی 


۱۵ 


داود سلمان الشويلي 
الرغم من تفرقها في جهات الارض الاریعصن التي کان یححمها 
جلجامش وسرچون ۰9 9 ۰ وهذا الزمن الصعب 5 وانسلاخ اللیل 
من النهار والنهارمن اللیل . دون آن یکلا آویتعبا حکماابناء 
قبیلتنا الذین لم برکنوا الی طریق سوي بینهم . 

عدت الی ذاکكرتي الورقي وکتبت هذه السطور بعد آن جاءعنا 
خبر موت والد زوجتي ووالد آعزصدیق عندي, وجد آبناني 
ی الخالث ّ راضي 


۳۹ مه مه مه 


ووالدته التي آقعدها 0 ۳ 7 آن 
آترلك الأخبار حتی نصل غدا الی اراضي عشبرتنا کما اتفقنا 
اذهب آنت الیوم بحج آن والد لك سیسافرالی لندن ليلتقي ابن 
الشیخ الکبیر هناك . وآنا والعائلتان و سنلحق بك غدا. 

قال لي : 
ویماذا تخبرهم غدا؟ 


قلت له: 
- اترك الأمرلي . 

سافرراضي في الساعم السابعن لیلا دون آن یعود الی البییت 
ویخبر والدته و زوجته - شقيقتي - وروجتي - شقیقته وابت/ 
التوفي - بالامن آما آنا قذهبت الی البیت و أخبرت النساء في البییت 
ان راضیا سافرالی آراضي العشيرة , لْن العم سیذهب غدا الی 
لندن . وطلب مني آن آرافقکن غدا بعد آن آطلب اجازة من الدرسنَ 
في الصباح ... الا آنني - آخبرتهن لتترابط آجزاء الحیلنّ جیدا - 
استطعت آن آقنع الدیر لیم نحني آنا وراضي الاجازة من بیته . 


۳ 


آوراق الجهول 

فاتظلت الک مق فا هس طرن لاف مه تن 
وصوغت! " آبوراضي. ونساء لندن ‏ وربما يأتي آبوراضي ومعه 
امرأة لندنیت» شقراء طویلن القوام. لیست کبنات قبیلتن ا- 
کم فالت نٌ شفيقتي هارنف/ - قیماردت علیها روجتي رح ضیم 
مدافعی عن آبیها وهي تضحك: 
لم یفعلها آبي وأمي حينّ ترزق . 

ردت علیها شقيقتي. زوجم راضي ضاحک آیضا: 
یا مامن الاء في الغربال آمن بالرجال. 

وشارکتهن العجوز المقعدة قانلن باستهراء: 
بعد ما شاب ودوه للکناب. 

خیم الصمت بعد آن قالت قولتها الرأة العجوز القعدة , وراح 
قامت العجوز بعد آن آسندتها رضي وذهبت لتستلقي علی فراشها 
فانطلقت ضحک زوجتي وشقيقتي عالیا , فیما کان آبناونا آنا 
و راضي یغطون في نوم هانيء . و یحلمون بهدي/ لندنی/ جمیلم/ 
وکانت والدتي قد طلبت منا آن تبقی لوحدها في البیت . الا اننا 
- آنا وشقيقتي ورضیمّ- آصررنا علی آن ترافقنا . وقیدت کل 
ذلك في السجل واعدته الی الدیلاب . 

بینما کانت النجوم التلالن تطرزسماء الّه الدنیا ساهرة تراقب 
ضحکات النساء وتندرهن, دخلت الی غرفتي واستلقیت علی 
وزوجته اللندنییّ . ورحت آبحث عن آسرار الأیام القادمّ الحبلی 
بالجهول . الا انني لم آشغل بالي کثیرا عن مجهول الأیام الاتیت 


۳۲ 


داود سلمان الشويلي 
لانيي لم اش ۷ وزوجتي تناديني عند الساع الخامسیم صباحا 
کي آنهض من النوم لتصل قبل ذهاب والدها الی لندن . 


ضحکت في سري . لا آکتم کم حزني علی والد زوجتي 
ووالد زوج شقيقتي وصدیق والدي رحمهما الله . الا آن ما قالته 
ژوجتي هو الذي آضححکني . حتما ان تفکیرها وتفحکیر 
شقيقتي زوجم راضي قد تاها في شوارع لندن. والا حکیف صدقن 
ان آبا راضي یسافردون آن یمر علی بیتنا في بغداد القي فیها الطار 
الدولي ؟ خاص وقد آخبرتهن لضبط خیوط حيلتي آن طائرته 
ستقلع بعد منتصف اللیل من‌هذا الیوم ؛ 


کانت شقيقتي هي الاأخری راحت توقظ الابناء من نومهم . 
کانوا ینامون في غرفنٌ واحدة مع رضین وأمها القعدة ووالدتي . 
فیما راحت أمي الرأة العجوز تعد الشاي في الطبخ. 

وآنا آغسل وجهعي. بدأت تداعياتي تقفزمن مکان 
ذکرياني... شریط طویل 9 للشیح الکبیر وهو علی 
فراش الوت وأنا ابّل قدمیه ...صورة آخری وانا اخرج من الضیف 
الکبیر دفعا ... صورة ثالثت لرجال القبیلن/ آجمعهم الساحکنین 
علی آرضها آوفي آماکن آخری وهم یدقون الأرض دقا والهوسات 
تتعالی فیما ترفرف الاعلام والرایات علی رووسهم ... صورة آخری 
لي آنا وابنٌ عمي وحبيبتي وخطيبتي التي لم آسمع عنها خبرا ما الا 
خبر موتها . في غرفی ماکنن الاء . فیما لاح راضي في نهایتها وهمو 
یراقب الطریق الی الغرف التي کنا فیها... الا آن صورة آیام الحنم 
هي التي تضخمت آمام ناظري حتی انني لم آتناول الفطور کبقیم/ 
افراد العائلتین ورحت آشعل لي سيکارة دون آن آدخل شينافي 
معدتي ... وعندما رأتني والدتي آدخن نهرتني بصوت حنون . قانلن : 
ان هذا مضربالصح ... آومات لها علام القبول . ورمیت عقشب 
السيکارة بعد ان کاد یحترق هو الاخر. 


۲۸ 
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وقبل آن آصل الی الفصول الأخيرة لروايت آوراق الجه ول آطلب 
منك عزيزي القاری اللبیب آن تشارکيي في التصور . فاقول لك : 
عندما وصلنا الی آراضي قبیلتنا وکانت الساحمٌّ الطل علیها باب 
الضیف الکبیر ملیتّ بالاعلام والبیارغ والرجال الذین یعهدون 
علی آصابع الید. شعرت بان وجوه النساء اللائي معي في السیارة 
قد تغیر لونها , ولا آکتمك سرا عندما اقول انني لم آکن وقتها 
آعرف السبب الذي دعی الی تلون وجوههن . هل هو احساس بفقد 
عزیز؟ 
آم انه احساس بفقّد شخص ریما یعیق سفرالآب الی لندن ٩‏ 

کل شيء في مکانه کما ترکناه نهن . آوکما ترکه 
الرتحل ون من ناس القبیل/ بعد آن آخبر الوکیل الأول بخبر 
الوصيّ . الضیف الکبیر في مان ه. والدار الکبيرة في 
مکانها . ومنازل الطفولن/ والصبی والشباب . کل شيء في 
مکانه. الا آن الذي لم آره آو آلسه هوذلك الشموخ الذي کان 
عيشه ذلك الضیف وتلك الدار الکبرة . فقد مات روحهما 
وذبلت آیامهما بموت الشیخ الکبیر . وحتی قبیلتنا التي کانت 
في السطور الأولی للزمن آصبحت علی هامشه . و بواري" الضیف 
قد تغبر لونها ... اسودت بزنجار الفصول الاریعت. والباب 
الصاجي للدار الکبيرة قد آکلته عثن الزمن . وتشرب الزمن لونه 
الصاجي . کما تشرب قاع النهرمانه . وکبر الاطفال وهرم 
الرجال ... کل شيء قد تبدل ... وقد تبدل الوکیل آأیضا . 

شارکني آیها القاری - للمرة الثانین- في معرف ذلك . لأنني 
تعبت من کتابت هه الروایت . وتداعي الصور وبالالوان في 
ذاکرتي. فقد وجدت کل شيء في مکانه الضیف الکبیر 
یتلالاً بخجل تحت أشعن ذلك الیوم . وملاعب الصبا . وآماکن 
الخلوة لي ولخيريم . قد لعب فیهما الزمن کما یلعب طفل غر 


۱۹ 


داود سلمان الشويلي 
بلعبن مرب من آجزاء . لقد رآیت بام عيني هاتین اللتین 
سیاکلهن الدود آن السوس نخرکل شيء علی آراضي قبیلتنا 
لقد انهار کل شیء آمام عيني. 

وایضا آرجو آن تساعدني . آو تشترك معي في التصور آو التخیل 
في رسم صورة للنساء اللاني معي في السيارة عن دما وصلن الی 
بیت آبي راضي . ساعدني في رسم صورق نا حدث لرضین وأختها 
راضيّ ووالدتهما الخدرة بالام الفاصل . وامي العجوز القي برقعت 
وجهها قطع من القماش الناعم الأسود منذ آن توفي والدي رحمه 
الله . وشقيقتي . عندما سمعن صوت العدادة ياتي من بیت آبي 
راضي الذي ظل وحيدا في بیته منذ آن سنا بغداد . وحیف 
ملأسمعهن صوت ردح الرداحات. وولولت الولولات. وصراخ 
الصارخات ‏ وتذکرآن لکل انسان سلوکین معینمّ عند الحزن 
بفقد عزیز. 

لا آرید آن آنقل لك ما حدث للنساء اللاتي جنن معي من بخداد 
فهي صورة مألوفت لن فقد آب. آو آم آو عزی زعلیه. وقد وقف 
قلمي عن الکتابه علی الورق . ونرقرقت الدموع في عيني کما 
انشلت أصابعي فلم تضرب مفاتیح الحروف عند کتابت هذا 
الفصل من الروایتء کان موقفا صعبا . الا آن الأصعب منه هو 
الهزلت التي حدثت في الضیف الکبیر . 

کان من ضمن حضور مجلس الفاتحت الرجل الذي قرا الورف 
التي مات بسببها آبي . هو نفسه الرجل الذي طلبه الوکیل الثاني 
لیقر ورقٌ ابن الشیخ الکبیر الذي یعیش في دیار الغريت . قام 
هدا الرجل (ردیف) من مکانه في الضیف الکبیر. البدلم/ 
الفرنجبن ذاتها التي کان یرتدیها قبل سنوات. صاح بالحضور 
بعد آن قراً علی روح آبي راضي سورة الفاتحت وطلب منهم آن 


آوراق الجهول 

یدعون له الله آن یغفر له ذنوبه ویسحکنه قسیح جنانه صاح 
بجفاء : 
یا رجال القبیلن هذه برقیٌ من ابن الشیح الکبير الذي یدرس في 
لندن فرج الله عودته لنا سالا , ساقرآها علیکم. 

تصاعدت الهمهمات من الرجال الجالسبن في الضیف الکبیر 
قام رجل في العقد السادس من عمره لیخرج من الضیف . الا انه رد 
من قبل رجال رردیف) الذین پرتدون البدلات الافرنجب/ السود 
ویضعون النظارات السود علی آعینهم قعاد الی مکان ه 
منکسر لا حول ولا قوة له وراح رردیف) یقرأ: 
من ابن الشیخ الکبیر الی آبناء قبيلتي 

نصبت وکیلا لي علی حقوق الشيخ الشخص الدعو رردیف 
) قساعدوه... والسلام علیکم. 

انتحکست رژوس بعض الحاضرین في الضیف الکبیر الذي 
راح کانون طبخ القهوة الرة یتاجج نارا بعد آن آضاف له القهواتي 
قلیلا من النفط . فیما قام شخص متوسط العم رو آنکر البرقی 
الا آن الرجال الذین دخلوا الضیف مسرعین تلاقفوه بین آیدیهم 
حتی وضعوه في سيارة آحدهم وذهب به الی مکان مجهول ولم 
تعرف عنه عائلته شینا بعد ذلك . فیما قام مجموعسّ من الرجال من 
کبار السن یهنوون الوکیل الجدید . آما الاخرین وهم الأصغر 
سنافقد خرجوا خلسیّ من الضیف الکبرر وتواروا عن انظار 
خاغن الوکی ان ااعنیت اتننی؟ ترکنوا نات الضیت الخی ان 
وأحاطوا برجلهم . ولم یبق جالسا سوی راضي وأنا ونحن ننظر الی 
الهزلن التي آمامنا . وعن دما انتهت السرحین هه ترك الوحکیل 
الجدید الضیف الکبیر ولم یوص باي مساعد له . 


۳ 
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بعد عودتنا من آراضي العشيرة . طلب مني راضي آن آعبره 
السجل. الذاکرة الورقینّ , لأنه - کما آخبرني - هناك ما رید 
آن یدونه من مشاعر آججتها وفاة آبیه . آخذ السجل وراح یدون فیه 
مشاعره . ومما کنبه : 
ر الیوم فقط تحشفت آمامي صورة الرجل الذي کان والدي 
الرجل الذي لولا انه قد نام مع آمي لا کنت آنا آحیا في هذا الوجود 
الدامي . لد وضعني موت آبي وجها لوجه مع اشوت الذي لم اک 
آراه عندما یحدث للآخرین لقد رآیته هذه الایام . وعرفت آن الوت 
هو الحياة . فعندما یموت الشخص نتبداً الحياة , تبداً الذکریات 
تنثال لیس من الذ اکرة وانما من القلب . لتمحو بجریانها حل 
الذکریات السجلن علی تلافیف الدماغ . ولولا هنه الذکریات 
السالن لما احتملنا الاضي ومأسیه. لقد کان آب لي بحق . و لولا 
آبوته لما عشت ولما کبرت ولما تعلمت ولما تزوجت . آما قبوله 
الشارک في الکذبن الکبری تلك فقد کانت - کما آری - 
هي صورة من صور الیل الانساني للارتقاء الی الاعلی . حتی لو 
کان ذلك الاعلی مبني علی جرف هار ). 

ثم سلمني السجل وهو یمسح دمعیٌّ سالت علی خده . وقال بنبرة 
حزن بادین علی وجهه : 
اقا نیت : 


زد با > 


۳۳ 


آوراقانجهول 
الور له السابته تشر۵: 


آراضي قبیلتنا تن مجروحت. رقصت فوق مسرحها عشرات العشاثر 
والأفخاذ والأسلاف بناسها وحیواناتها ومزروعاتها , الا آنها مع کل 
آسف غادرها الناس والحیوان تفرق الجمیع في آماکن لا تعرف 
ان تفای اتاها اه معا موفعانی واس تناها ااخت 
والخراب والهوام, ونعق فیها الغراب , وأصبحت بیوتها اطلالا . 

في صبیحمّ یوم من آیام الله الأزلیت. و بعد انتقالنا بسنوات آنا 
وعائلتي وعائل راضي الی بخداد ومعنا آم راضي ي الرأة جلیسم 
پات افیا هتکس و فیتمت رفینا , وقد تخم یه هوق 
الکان الیعید بعد تا 
دونت في سجلی الخاص ما یلي من السطور کعبت 


عند تنصیب کل وحکیل جدید یحدث یووم تبقی 
من قبیلتنا . ول من یاترکها یرتحل الی الجه الغربينٌ من 
العراق لیکون هناك آسرة وصداقات ومصالح تجاری/ واجتماعین 
, ویزه‌ج آبنائه من تلك النطق . وعن دما تسال آي شخص من 
الرنحلین يجيبك فورا : شبعنا کذ ب الورقن العراقی الصنع . 

کانت قبیلتنا واحدق من قبائل العراق الکبيرة التي کانت 
حاضرة في کل شيء مع قبائل العراق الشرقيمٌ والغربيمٌ . وکان 
حالها حال القبائل العریین الأأخری الوافدة منذ آلاف السنین من شبه 
الجزيرة العربين . الا آن الحنم التي حدثت بعد موت الشیخ الکبیر 
قد آطاحت بها فقد ترکها هملا کما قال لي آبي مرة. بلا 
شیخ یقودها ویلم شتاتها ویشاركك القبائل الاخری همومها 
خیرها وشرها . 


۳۳۳ 


داود سلمان الشويلي 

وعندما ظهر شیح العماریین بتلك الوصیيّ . تبخرت القبیلم/ 
وکانها لم تکن في یوم ما قبیلم کبيرة یحسب لها آلف حساب 
في کل شيء. أصبحت مجموعم من الکونات الاجتماعيم التي 
انصهرت مع تجمعات اجتماعي آخری وذابت فیها مصاهرة وعمللا 
ومصالح . 

عزيزي القاری اللبیب ها آنا آستدعيك مرة آخری لتساعدني في 
آن آکتب لك رواین فنی تستقیم وشروط الروايت , الا آن القلم 
آخذني الی علوم آخری . وآدخلني في متاهات علم الاجتماع وعلم 
الاقتصاد وعلم التاریخ وعلم الجغرافي وغیرها من العل وم اد 
تراني وأنا آسجل دقائق الأمور عن هذه القبیلت آرتاد دون وعي مني 
هذه العلوم . فان کان في ذلك فاندق ففیما ذکرت کل الخیر 
وان لم تکن فلك الحق آن ترمي کل هذه الاوراق و بعضها وراء 
ظهرك ‏ فانا فیما کتبت لم آکن معك کالسیف السلط علی 
رقبتك. کما کانت الاوراق الحلین الصنع الرسلی من قبل ابن 
الشیخ الکبیر الغائب الحاضر علی رقاب آبناء قبیلتنا سیفا 
مشاض : 

ها آنا آدون ما آدونه من فم الشیخن آو العمتّ وردة , کنافي 
حضرتها آنا وراضي والعم نهر . آربعت آشخاص ضمتهم غرفتها 
الضاءة بمصباح 1۰ واط یبث نورق الأصفضر الشاحب داخلها. وردة 
الشیخت القي خرجت من الولد بلا حمص . لأن الحمص آکله شیخ 
العماریین وابنه وشارکه فیما فضل منه آبي وأبي راضي واأم 
الشیخ الکبير التي طردت وردة من الدار الکبيرة. ثم جاء ردیف 
رديف الذي لم یکن من قبیلتنا ولا نعرف له نسبا سوی آنه کان 
رئیس حمايرّ ابن شیح العماریین الذي اصبح وحکیلا لابن الشیح 
الکبير الذي لم یره آحد من آبناء قبیلتنا لا کبیرها ولا صغیرها 
لا رجالها ولا نسانها . في الوقت نفسه آزدادت ثروة من یکون ون 
وکلاء عنه . وراحوا یبنون العمارات والقصور . ویتزوجون مثنی 


۳۳۶ 


آوراق الجهول 

وثلاث ورباع کما حدث لردیف. اذ جمع في مزرعته التي اشتراها 
قبل آشهر آربع زوجات توزعن علی ریبعت قصور فاخرة في الزرعن 
وهناك آربع سیارات آمریکین الصنع تقف آمام باب کل قصر 
یقف بالقرب من بابها الخلفي سائثق خاص بانتظار آحدی زوجات 
الوکیل لیاخذها الی مکان ما لترفه عن نفسها التي ملت رویم 
جدران القتصر آو لتتسوق من مولات الکرادة و النصور . 

کسرما کان بیننا من صمت . صوت العم نهروهویسال 
وردة الشیخن . آو العمن : 
یا وردة - کان العم نهر الوحید بیننا الذي ینادیها باسمها لانه 
آکبر منها سنا - اخبریهم عما قاله لك الشیخ الکبیر رحمه اللّه 
في تلك اللیلی العي عدنم فیها من بغداد بعد آن آجریتم الفحوصات 
الطبين ٩‏ 

قالت وردة بعد آن مسحت دمع سقطت من عینها : 
یا نهر لاذا ترید آن تهیج جروحا آحاول سنوات آن آنساها ؟ 

خرج راضي من صمته . وسالها : 
کلنا في الهوی سوی ؛ کلنا مجروح , وکلنا نکابر لننسی 
آلام تلك الجروح. 

قالت: 
-هذا صحیح یا راضي ‏ الا آن الکذب آصبح هو الصدق . 

وکمن یتقدم بحذر علی آرض زلقت مملوءة بالوحل . قلت لها : 
لم یکن الکذب قد تحول الی صدق . الا آن الناس . آقصد آبناء 
قبیلتنا . ملوا الحدیث في ذلك . وآصبح ی ومهم البحث والحصول 


داود سلمان الشويلي 


عن لقمن العیش بستر وآمان ۰.. هذاهو همهم اليومي... لا بریدون 
انس اک( 


ردت وردة قائلم : 
هذا صحیح لو آنهم لم یعطوا قسم من غلتهم الی الوکلاء الدعین 
کذبا . من رای منکم او منهم اين للشیجخ الکبیر ؟... ها ... قل 
لي ؟ 

قال راضي وکانه یجیب عن سوالها: 
کل آبناء القبیلت » الساکن علی آرضها. آو الرتحل عنها لا 
یصدقون هذه الادعاءات . الا آن الذین بقوا علی آرض القبیل 
یقولون نعطي ما عندنا ولا نترلك الأرض لغیرنا . 

قالت وردة : 

آجیتها نافیا: 
_ ولا آبي . 
_ ولا آبي ایضا . 
قالت ورده مندهشم : 
کیف ذلك . آبوك ياخيري مساعد الوکیل الاول . وآبوك یا 


راضي مساعد الوکيیل الثاني. و آصبح الوکیل الثالث. حکیف 
ذلك؟ 


قلت: 
ی 


۳۳۹ 


آوراق الجهول 

بکت وردة ... لم آرها تبکكي مثل هذه الرة حتی آن بکاءها 
آمتد لوقت طویل آوقفه العم نهر بقوله: 
وردة ... هذا الجواب الصحیح ... الفلوس تعمي النفوس ... الم آقل 
لك ذلك عدة مرات ؟ آلم آقل لك آن والدتي رحمها الله قد آعمتها 
الفلوس ٩‏ 

لم تخبرنا وردة ما طلبه منها العم نهر لننا قطعنا حوارنا 
واستأذنا منها بالخروج کانت تبکي ... هل کانت تبکحي 
حالها, آم تبكي الشیخ الکبير الذي فقدت سندا بموته ... آم 
تبکي آباها الذي ترکها مع شقیقاتها لا معیل لهن سوی رحمنَ 
اللّه کما قالت . ولولا العم نهر لبارت آخواتها ولم یتقدم للزواج 
منهن رجل واحد. الا آنه سارع وخطبهن زوجات لبنائه ... آم تبكي 
حضنها دون طفل ؟ الهم آنها بکت ... راحت تنشج کالثکالی 
... کانت هي ثکلی ... کانت منهن ولیست مثلهن ... فاردنا آن 
نرحم حالها ... آسرعنا بالخروج آنا وراضي بعد آن ودعناها 
وتخلف عنا العم نهر وهو یواسیها ... ثم بعد دقانق لحق بنا . 

قال : 
- لد عادت الی سنوات عزها الفمودة. 

قال راضي مواسیا: 
لیکن الله في عونها. 

ثم راح العم نهریسرد علینا ما داربین اخیه الشیخ الکبیر 
وبین وردة بعد الفحص الطي لهما . کانت وردة مهياة للا نجاب 
الا آن العقم عند آخیه الشیخ الکبیر. لهذا قال لها کما آخبرنا 
العم نهر : 


۱۳۷ 


ناویا 

تایت قم‌تو من ام وس ایا لیم اف تسام مد یمن 
ام هر هقی سای آنرالتات ۱۱ 
ای ری هبار ها پیت اه هار رو 
دا ای هس اتف 


زد با > 


۱۳۸ 


آورق الجهول 
الورثه النامنة کشر۵: 


لم یکن الاضي بعد هذه السنوات الطوال قد غرق في عتم/ 
ضبابين في ذاکرتي . فقد أصبحت ذکریات تلك الایام معششم 
فیها ‏ سهلن التداعي الی واجهتها وکاني آستدعي طفلي الزاحف 
علی اللارض ليأتي بین أحضاني . حانت تلك الذکریات 
کشریط سينماني وبالالوان تتراقص صورها آمام عيني . واضحمٌ 
مشعشعن بارقمّ کانها في وضح النهار. 

قیما کان راضي هو الأخر--کما آخبرني - ما زالت 
الذکریات تلك کانها حدئت بالاأمس ... طری کصبينّ في 
ربیعها الرابع عشر... لم تغب عنه لحظّ واحدة بعد آن وصل نارها 
الیه ... آخبرني انه لم یعبا بها عندما کانت في بدایتها... لم 
یخض في تفاصیلها ... ولم یناقش آحدا عنها. الا آن خطبن 
الوکیل الثاني لأخته رضين قد آجج في نفسه کوامن آسئلن 
یرید معرفّ الاجابن عنها ... حان یرید اکما آخرنی ي - آن 
یفضح القائمین بها , وکما قال لي مرة وللعم نهر : 
ان آشد ما يخيفني هو الجهول ‏ ذالك الذي لا آفهمه. 

وها نحن قد وصلنا الی عمر الحکهولم خمس وئمانون عاما 
لکل واحد منا , اذ کنا قد ولدنا في عام واحد . وها اننا نعمیش 
في بیت واحد بمفردنا بعد . ان ماتت آمي وأمه . وماتت الزوجات 
الحبیبات . والشقیقات الحنونات . وبعد آن مات بعض من آبنائنا 
وبناتنا الذین لم یقدر هم اللّه آن یعمروا طویلا . وها ان آحفادنا 
اصبحوا آباء لبنین وبنات یبحشون عمن یشارکهم الحياة من 
الزوجات والازواج . 


۳ 


داود سلمان الشويلي 
وها آن السجل ما زال کما هو آلا آن العمن وردة قد تذکرها 
الله قبل العم نهر باشهر قلیلت فقبضهم الیه قبل سنین بعيدة 
کل شيء قد تغبر الا آن اللفس تعیش علی ما جبلت علیه . 
آما خبرین فقد تذکرها الله و آخذها الی جواره قبل آکشرمن 
ثلائین سن بالضبط . قال من آتی بالخبر انها ماتت دون آن تتزوج 
کما آعرف انني قد خنت حبنا . 
وفوزة . هي الأأخری کما نقل آحدهم الخبر الی راضي لم تتزوج 
وتزوجت رضیّ . وکانت مرتاحت بزواجها من آحد شباب محلتنا 
کان ضابطا في الجیش. وکان والده‌ممن ارتحل مع الرتحلین 
من قریم اخری تسحکنها عشبرة من عشائر قبیلتنا الکببرة . 
عندما نفتح السجل آنا وراضي. فان آکثرمن صورة تتداعي 
قرآنا في ورقتّ من ذاك السجل : آن الوکیل الرابع قد انتقل الی 
عندها راحت الصور تتداعی من الذاکرة کما کانت تتداعی 


جاءنا خبر وفاة الوکیل الرابع بعد آن قبض اللّه العمت وردة 
والعم نهر بسنوات . کنا آنا وراضي نحضر حفل/ زفاف حفید 
راضي لمه ولاین لي علی احدی بنات واحد من آبناني ومن ابنت 
راضي . کان الزواج بین آبنائنا قد اکتمل ... رجلان وامرأة مني 
ومن زوجتي . وامراتان ورجل من راضي وشقيقتي . کنا للتو قد 
آنهینا ولیمت الرجال عندما بدا التهامس بین الضیوف بخبر وفاة 
الوکیل الرابع . ردیف. الذي لم ی ترك له مساعدا علی آراضي 


۱۳۰ 


آوراق الجهول 

کان یقول الی ابن الشیخ الکبیر . آما نحن الثلاثت آنا وراضي 

والعم نهر قبل آن یتوفاه اللّه فلم یندق بنا , کنا نذهب للحصول 
علی غلتنا من الفلاحین علی آرضنا بیدینا . 

عرفنا في الی وم الشاني آن لا آحد آخرج من جیبه ورق/ محلی 

الصنع قادمتّ من ابن الشیخ الکبیر لتعلن اسم الوکیل الجدید . 


قالت الأخبار التي تناقلتها الالسن فرحم: آن الوکیل هو الذي 
آخرج من جیبه الورقت الحليت الصنع وراح یعلن آن ابن الشیخ 
الکبیر لم یعین وکیلا له لأنه قد ترلك حق الشیخ الی آبناء 
الَبیلتٌء کل یتصرف بها علی هواه ... قمن یرید آن یصرفها في 
آعمال الخير فله الحق في ذلك . ومن پرید آن یصرفها علی عیاله 
فله الحق . وید آت الکتابات تنتشر بین العامیّ لولفین مجهولین . 
وراحت الطابع تنشر کل شيء عن ابن الشیح الکبير الذي 
یدرس في لندن. قهو دکتوراه في الاقتصاد مرة» وبروفيسور في 
السیاسن تانیا. واخری في کيفيم زراعم النخیل والرقي . والرابعم 
... والخامستّ ... ویداً تلامیذ الدارس الابتدائی/ یتلقون دروسا 
خاص عن حیاته . وراحت کل الکتابات الدرسین والعاممّ تصف 
هذا الابن غير الرتي وغیر العروف وغیر اللتقی به وصفا من الحجم 
الکبر . فهو مرة شیخ الشیوخ, وآخری کما تصفه الأناشید 
الدرسییّ صدیق للاطفال والطی ور والاشجار. ومرة - خاصّ في 
الکتب التي تطبعها الطابع للعامٌ - یکلم الحیوانات بلغاتها 
کنبي اللّه سلیمان . بل زادوا وذکروا آنه یکلم الجن آیضا 
وهو - کما یذکرکتاب الجغرافینّ للصف الرابع الابتداني - 
آنه یسیر الغیوم , ویوزع سقوط الأمطار علی البلدان . انه بکحل 
صراحنٌّ تلك الکتب الدرسین وغير الدرسي يمتلك السر الاعظم 
کما صرح في آحدی خطبه في رادیو القَبیلّ الوکیل الرابع قبل 


۲۳۱ 


داود سلمان الشويلي 


آن یتوفاه الله. الا آن کل من التقی هذا الوحیل یوقن آنه 

قلت للحاج راضي, بعد آن استخدم العصی لیتوکا علیها : 
-هل انتهت محنن آبناء قبیلتنا آم لا ٩‏ 

قال بنبرة رجل عجور حکیم : 
لا آدري یا حاج خبري ... العلم عند اللّه . 

کان جوابه صحیحا ودقیقا ... العلم عند اللّه . لانه في الیوم 
الثاني وجدنا راضي جثْم هامدة علی فراشه . رحمه اللّه ... وها آن 
حرک ساقي قد بدأت تهداً قلیلا قلیلا ... شعرت آنهما ذابلتان ... 
خیارتان ذابلتان ... و راحت بعد آیام ذاكرتي تمحي صورها شینا 
فشینا . وها آن آحد آحفادي یسجل في السجل هذه السطور وأنا 
بین يدي الرحمن الرحیم . 
آنا بین يدي الرحمن الرحیم لا آحتاج الی قاض یکتب وصيتي . 
جمیعا... وظل ین اء قبیلتنا الساحنن علی أرضها وخبر 
الساکنین علی تلك الاأرض ممن عمر طویلا آو ممن کان طفلا 
وقت انم منقسمین فیمابینهم ... فمنهم من ظل ولانه 
للوکلاء وراح یظن آو یعتقد آویامل بان ابن الشیخ الکبیر 
سیعود یوم االی ارض القبیل/ لیوحد ابنائها . ویقودهم بین 
القباتل الأخری الی العز الذي فقدوه بموت الشیخ الکبیر . ومنهم 
من تناسی ایام الحن و آصبح من آبناء التصقن الف کین نعتاه ان وا 
لهم الجیل الرابع من الابناء من خلال الصاهرة بینهم وبین الابناء 
الأصلیین لقبائل النطق/ الغربی... کل شيء جانزفي هذه 
الدنیا . الا آننی آردد وآنا بين يدي الرحمن الرحیم : لا یعرف الغیب 
انا اللّه . ۳3 


۳ 


آوراق الجهول 


مب 4 


ورقه ارجا نان : 


لم تکن الورق الخارجيم الأولی الا ورقٌ ضمت سطورا هیاتنا آنا 
وانتم لدخول عالم الجهول. آما هذه الورقت فتضم سطورا غایتها 
غلق هذا العالم . والخروج منه لتخبرنا بالحَیقر کاملن . 

کانت لي جدة لأمي . الا آنها لم تن حکواتيم, لا بالعنی 
الدقیق لهذه اللفَظ ولا بمعنی ابسط من ذلك . ولم آسمع آنا ولا 
آخوتي ین حکایّ من فمها . بل کنا آنا وآخوتي نسومها العذاب 
عندما تزورنا. کانت «شقاوة جهال 1" کما قالت مرة والدتي - 
لا آقصد والدة خيري آو والدة راضي - لأمها البتلاة بشقاوتنا . 

کانت جدتي من العجانز الومنات اللائي لم یترکن فریض/ 
اسلاميت الا وأدنها حتی آنها حجت الی بیت اللّه . وحانت - 
کما آسمیتها بعد آن کبرت. امرآة متطهرة - آي آنها تشك في 
هن سسکا بسن یار ان یواست 
فکنا نضع آیدینا في الاء الذي تتوضا به . آونشرب من (طاسن 
الروب (" التي تیدم: بها التمن ۱ آعند العشاء ‏ و آننا نلتحف 
بعباءتها القي تصلي فیها . آما مي فقد کان رد فعلها قولها نا بعد 
آن تجرآذان کل واحد منا : شیاطین . لا فاندة منکم . ثم تاخذ 
عباءتها لتشطفها! " وتذکراسم الله علیها . فیما نحن نقف 
قربها ضاحکین . آو آنها في تلك الیل لم تضع الروب ایداما 
للتمن فتاکله دون ایدام . 


لم آشاهد الهند طیلیٌ عمري . ولم آقراً کتابا عنها ان کان ذلك 
الکتاب عن تاریخها آوعن جغرافیتها آو ملوکها . 


۳۳ 


داود سلمان الشويلي 

ولم آرملکا الا في الصورة . وکان عم ري ستن آعوام عندما 
حدث انقللاب عبد الکریم قاسم علی اللك الشاب فیصل الثاني 
الذي قتل فیه. ولم آقرً عن حیاته و حياة آبیه اللك غازي. آو حياة 
جده اللك فیصل الاول الا النزر الیسیر . 

ولم آعرف شخصا مجهولا . الا آننی عندما کنت صبیا . کنت 
آذهب مع آقراني الی مقبرة صغيرة تبعد عن بیوتنا مسافی آقل من 
نصف حکیلومتر لنلعب کرة المدم . وکانت هذه القبرة تسمی 
مقبرة رالیاهیل» اذ یدفن فیها من یموت في الستشفی ولم یعرف 
له آمل من قبل البلدیت ثم آصبحت مقبرة للاطفال الصغار الذین 
۳ یحاسبهم الله لعدم دفنهم في مقابر النجف. 

اما کلمت رالیاهیل - جمع میهول) فهي اللفظ العامي عند 
آغلب آبناء الجنوب للفظ رالجاهیل) آي مجهول الأمل. اذ کثبرا 
من اللهجات الدارجت في آقطارنا العربی یکون فیها البدل في 
الحروف شانعا . فالجیم مرة یکون یاء ومرة کافا فارسین 

بعد آن کبرت وأکملت دراستي في الجامعت . وبعد آن تعلمت 
حرف کتاب القَصت القصيرة والروايی . رحت آبحث عن موضوع 
یصلح آن یکون روایت. فانتلق في ذهني هذا الوضوع کما 
یاتلق القبس الذي يشبه الذي وعد به ني الله موسی عائلته. 
کان الوضوع هو نفسه الذي روته لنا جدتی عندما کنت صبیا 
آقصد . همکذا تصورت آنها حکته في ذلك الیوم المطر علی 
الرغم من آنها لم نکن راویم للحکایات . آوریما رآیته في حلم 
لیلٌ صیف وانا نائم علی سطح دارنا . اوربما قراته ضمن ما قرات 
في فترة صباي آو شبابي من حکایات کنبيرة. ان کان ذلك في 
الف لیلن ولیلت. آوفي کتاب آخر للحکایات. الهم هذه روای 


۳ 


آوراق الجهول 


لهذا تری آیها القاريء اللبیب آن خيري - ریما -هو آنا وأنا -ریما 
خيري و ما وجود شخصیات آحدهم تکتب الرواین/ بواسطٌ 
القلم والورقت. آو بضرب مفاتیح لوح حروف الحاسوب , لتظهر 
علی الورقنّ البیضاء الافتراضيرّ علی شاشم الحاسوب . والاخری 
تنظم وتلم وتخبر عن آحداثها. الا لعب روائيم کنت قد تعلمتها 
عند قراءتي لنات الاعمال الرواني لاساطین الرواين في العالم . 

لا آکتمك سرا آیها القاريء اللبیب - وقد طلبت مساعدتك 
مرتبن آو آکثر عن دما آقول آن ما تقرأه هو ضرب من الخیال 
الخیال اللتبس بالفن کما یلتبس ابلیس في النفس البشرین . 
انه خیال فني » تصورذهني . حلم یِقظ آو حلم نوم سطور علی 
الورق الصناعي آو الورق الافتراضي . فلا آری دك آن تنخد ع - 
حاشالك - بهذه الحیلٌ کما ینخد ع بعض الناس بالعاب الخضم 
علی آنها نوع من السحرالذي ذمه القرآن . ان هذه الروايمٌ هي خیال 
لخیال - ریما - کان فاثرا حارا في ظهيرة یوم تموزي حار . 


مه مه مه 


فشقيقتي لم یکن اسمها کاسم شقيقن خيري في الرواین . 
ولم یکن لي صدیق مثل راضي . آو زوجم لها اسم شقيقن راضي 
ولم یکن لي عم لتحون لي علاقم/ٌ حب مع ابنته ما حکانت 
بین خيري وخيریت . ولم آولد في القريت . اذ آنني ولدت في مرکز 
الحافظی . وتعلمت بمدارسها التي تضم خيرة الدرسین والختبرات 
العلمين والنشاطات الفنين في الرسم والسرح وحنت آکتب 
لحبيبتي - هکنذا آزعم آنني آحببت فتاة کانت لا تعيرني آدنی 
اهتمام - بعض آشعار الغزل التي آجمعها من عدة قصاند معروفتَ 
وکان نزار قباني مساعدي في کنتابن الشعر . 


داود سلمان الشويلي 

هذه هي روايتي التي ببن آیدیکم. ولکم الحق آن تسالوني من 
این آتیت بموضوعها ؟! والحق آقول لکم: لا آصرف... فان 
آعجب تکم فلي الحق آن آنتشي زه وا بقب‌ولکم لها. وان لم 
تعجبحکم فهي مردودة علي وشاکرا لکم قراءنها. 


زد با > 


۳ 


آوراق الجهول 


(الجهل يعمي آبصارنا ویضللنا 
آیها البشر الفانون! آفتحوا عیونکم!) 


دب > 


۱۳۷ 


داود سلمان الشويلي 


۱۳۸ 


آوراق الجهول 


* لانني لا آکذب و انما آجمل :عنوان لفیلم مصري بطولن احمد 
(كکي بصیغ لغويم اخری. 

* منقلمّ: کانون النار. 

* آکو ماکو اکو فد ملك: جملن استهلالين لايم حکایم 
شعبین . وأکو ماکو: قیل عنها انها من اصل سومري, ولهذا 
یستخدمها آبناء الجنوب خاصّ . وآکو : بمعنی یوجد. 
الهشمّ . 

* العرضتّ او العراضّ هي تجمع آبناء عشيرة لحضور مناسبن 
(حزن آو فرح)عشيرة آخری » ویقابلهم آبناء تلك العشيرة صاحبن 
الناسبیٌ » وهم یهزجون ویدبکون والرایات فوق رووسهم . 

*غرقن الخطار: غرفن الضیوف. 

*فوطهن: جمع فوطتّ : وهي الشیلن . غطاء لرأس الرأة .نسیج شبه 
مستطیل من خیوط حریریه سوداء تنسج بطریقن معینی/ یلف بها 
رأس الرأة . 


*العدادة : امرأة تقوم بقراءة التعازي وتعداد مأثر الیت. 
الداد :لمُْظ تطلق عند الغضب من شخص ما. 


۱۳۹ 


داود سلمان الشويلي 

*الهوسات: جمع هوسم. وهي بعض الأبیات الشعرين التي تختم 
الارض . وینظم البیت بنظام خاص. 

*محفوظ: لفظ/ احترام تقال عند مخاطب الشیخ آو السوول 
*الاواني الصينين : آواني خزفین . 

*الجبنم: تقراً بالجیم الثلثت وهي مادة اسفنجینّ ذات کنثاف/ 
عالیٌ آکثر من الاسفنج. 

*عند السلمین . یتم العقد في بیت الفتاة . وذلك بان یسالها رجل 
الدین آن تقبل به وکیلا عنها والقبول بفلان زوجا لها . فتتردد 
الفتاه -بتوضین من آمها حفاظا لسمعتها -بالقبول الی آن 
یکرر سواله ثلاث مرات آو آکش عندها ویخجل تقول: قبلت . 


*عقال شطراوي: الشطراوي نسب الی قضاء الشطرة احد آقضین 
محافظ ذي قار ویتصف هذا العقال بالسمك الزائد . 


#خلفوني:من الخلف .أي آجدادي. 


*الدلالم: امرأة تدور علی البیوت لتبیع بعض اللابس واللوازم 
البيتيم. 


مه 


*#صعد لحم ...نزل قحم: هوسّ رددها آبناء الجنوب عند وقاة رئیس 
العراق في منتصف ستینات القرن الاضي رالرحوم عبد السلام 
عارف) عندما تحطمت به الطائرة العموديم التي کانت تقله في 
الیصرة . 


آوراق الجهول 
* نجن دفناه سویم: مقولن مشهورة وقد بنیت عنها حکایات 
شعبیم کليرة . ونعني : اننا نعرف کل شيء. 
*الجرید: جمع جريدة . نصل السعف. 
* السرکال: هو رجل الشیخ الاول في العشيرة. 
*فلکش: خزرب . 
*#جك: اناء آکبر من القدح لحفظ الاء آو لتبریده بالخلج. 
#لم یندق بي احد منهم:لم یتحرش بي. 
*آبو غانئب: کنین یستخدمها آبناء الجنوب تن لا یولد له خلف . 
وفي آیامنا یکنون الذي لا خلف له ب رآبي انتظان. 
*في الوجه مرایه وفي الظهر سلایا:مثلا بردد عند وصف شخص 
مرائي. 


*سناین:جمع سنینت . وهي مونث السنت. القانون آو العرف 
العشانري . 


تساه 


بطریقن خاصم. آما العصابٌ فهعي قطعنّ سوداء تلف علی قمم 
تفع ارند ام این 

*شنقم: تلفظ في الجنوب رشنکه بکاف فارسین . وهي فسقم 
العجن . 

*الدیرم: لحاء شجر معین تصیغ الرأة به شفتیها بلون قهواني 
للزینم آو الدواء. 


۱۶۱ 


داود سلمان الشويلي 
*السوالف: جمع سالفه . وهي الحکاین آو القَصن . 
#صوغم: هدی السافر عند عودته. 

*الزنجار: الصدا. 


*رأس العباس: قسم یستخدمه الشیعّ . ویعنون به سیدنا العباس 
این علي بن ابي طالب. 


نولیان سم ها 
* جهال: جمع جاهل وهو الطفل. 


*طاسنّ الرویت: طاست : آناء معدني آو النيومي آو لدائني . الروبن : 
اللبن الخاثر. 


ام که ۰ 1 ۱ اِ 
۷ (۱2 ۲۰۰۷ ۲۰۰۸/۲/۱۱ 


۳ 


آوراق الجهول 
صدر للجن لش : 
۱-القصص الشعبي العراقي من خلال النهج الورفولوجي - دراسة 
بغداد - دار الشوون التقافین العامیٌ-۱۹۸۲۱ . 
۲-ابابیل - رواين - بغداد - دار الشوون الثقافین العام ۱۹۸۸ . 


اتطاف ااهتشامت فشیصن فصو عوعنا و داد لوزن العافبه 


العامتّ ۱۹۸۸ 
تفه امین رات هل اف هل ارعفون الفعافت المامت. 
۰۰ 


۵-الف لیلن ولیلن هوسحرالسردی العربی/ - دراسات - اتحاد 
الکتاب العرب - دمشق - ۲۰۰۰ . 


1-الدذئب والخراف الهضومن - دراسات في التفاص الابداعي - 
بغداد - دار الشوون الثقافین العام ۲۰۰۱. 


۷- النهر يجري دائما - نصوص ابداعيم قانزة في السابقم 
الابد اعین لوزارة الثقافن لعام ۲۰۰۰ - مع مجموع من الادباء - بخداد 
دار الشوون الثقافین العامنْ -۲۰۰۰. 

۸- نجلیات الاسطورة - فص یوسف بین النص الاسطوري والنص 
الديني . 

4- سل السرد - دراسات في القصنّ القصيرة والرواین . 


۱- الجنس في الروايت العراقيت ردراسات صدرت عن دار التن -- 
الهواق فقداد.- ظف آولع ۲۰۱۸ : 


۳2 


داود سلمان الشويلي 


الفهرست 


9 ۳ خا ۳ ۵ ۸ 
هص اما دمم موم موه 
۰ مه 


۱ ۱ قَْ الا ٩‏ 
هص 19 ۱ ۱ 


مه 
/ هص | 
مه 


هه 
۱ ‌ الخا هه ۳۳ ۲۹ 
) هی موه 
۱ص | ۱ ۱ ۱ 
۰ تتصح 


۱ ) ۳ الخا ۳ ۷ ۱ 31 
هص ما ۱ 


۱ / ۷۳ الا مُ ۱ ۶ ۶۸ 
هص اه وم ماه مخ ماه ماه مه دجم ماه ماه اه مهم هام مهم مه ما 


۱ ۳ السا دعس ۱ 2 [ه[۵ 
ظ ه 4 هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه 4 4 هه هه هه 4 4 4 هه 4 ۰4 
ف 


مه 
هص اه همه عماج هه عم ماج ماه ماه مهم ماه فا ماه هه مه اج هه خاواه مد 6 رخ ۳ ۱ 


مه 
۱ / التا ۳ 3 ۱۸ 
هص م0 ۱ 


مه 
۱ / ۳ العاٌ ۵ ۱ ۱ ۱ / 
هص وه 


ه 
/ هی ددم کر هم مه مه موه ‌# 
‌ 


همه 
۱ ۱ م الثانین عشرة ۲ ۸٩‏ 
هی ره 
مد سس 
مه 
۱ | الخا ۰ هه اون ,0 
/ هی ره 
مه 
/ هی  [‏ م9] ره 
ی سس 


الورقن الخامسم عشرة ۷ ۱۶ 
هی هه 


الورقٌ التادشتس ات ۵ ی ام ۱ ۱۳۲ 


۱: 


داود سلمان الشويلي 


1۸ 


۳ 


مه / ۱ 
هی من حب ۱ ۱ 


9 هی ) جیمصا | 
+ مه ‌ تحت 


۶ 
ار ۵ دمم همم مهم موه 
مه 


هه ۳۹ 
معجم ما ۳ 7 ۳ ۱ ۱۶۲ 
۰ ۰ صصح. 
صد 9 «-۰+بپب پچ 


